الام علوقور طالعيث المراسى مسن يدو فن همايا والجية للف لي 

أعلق على كل شيء طبعاء مزاعاة للملاحظات المبدثية التي ذكرها الكاتب: 
وققه اللم وها ترك بهو اشياء يفريظة يماك قر كوا و النغاني كفيان 

ا ا نادمه قر ددا هنا 


أنقن أفضي الأ الكاتب الا 88 فى زه الكتاي :اهناف كل 
"فنظر" "من كباب المتظرين” أؤزها شابه ذلك فكل الزخوة الذين كتيوا 
حم 0 عن هم 00 في م وفي 00 والوعي 
الفتنة, لان م حي > وعلى 1 كامب أن رح لوس ومؤتمن 
فآث يلاحظط 5 يشارك في التربية والنهوض بالآأمة وشبابها وجيلهاء ٠‏ ويعحتسب 
ذلك كد الله فهذا هو الياقي وقيرز كله ذاهت هفاة! ١‏ وانت الي الداتور الك 
صرت كني فى ينا تسد السلفية العوادية, وهذا سراتف عدن الناسن فى 
العسديات مقيرها ورقولون : قلان من منظري القبار السلفي السهادى: وس 
كبار المنظرين حتى..!! وهذا طبعا سيكون خطأ , لكن لا تستغرب, فالجهلة 
والمتسرهون والذين علموا شا وغابت عفهم أقياة ها اكتره..!! افق 
الناس بلقب منظرين هم شيوخنا الكبار وعلها فنا وفياداضاء ومع ذلك فالأحسن 
اعتبار الجميع مساهمين في هذا الجهدد والتعد عن أي تزكيات: وكثير من 
الناس قام بجهد مشكور في التجميع للأفكار والتجارب وتأليفها رضاح 
للناس في قالب كتاب أو نبحوه: فهذا جهة مشكون: لكن ليس معناة أنه منظر 
كبير ولا أنه مصدر للتلقي, ويكون غيرٌ ممن لم يكتب مثله اعلم منه ارسخ 
وأقوى وأكثر أثرا في الحركة الجهادية, لكن لم يكتبوا لأسباب معينة: فهذه 
أهؤر تننسية وحظطوظ . فالأحسن عندي دائما اعتبار الجميع مشاركين في هذه 
المكتبة وهذا الصوير هذا المتشرمع الكبين ولا تركي إلا على تثنت جدا: 
والله اعلم] 


سلسلة دراسات عن السلفية الجهادية (3) 


بحث بعنوان: 


الجهادية 


(من التوحيد إلى صناعة القيادة) 


د. أكرم حجازي / كاتب وأستاذ جامعي 
221)01921100.31 زتتلسد لودل 


الأردن / إربد 
أيلول / سبتمبر 2007 
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الطواغيت" 00000000008 00100000 


ة, للأمسشسة أم للجماك»بسة؟ 


أولا: الرا 
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مسائل جوهرية في فكر السلفية الجهادية 
(من التوحيد إلى صناعة القيادة) 
د. أكرم حجازي / كاتب وأستاذ جامعي 
.221000 لتطسه عله عل 


في يوم جمعة من أواخر الثمانينات من القرن الماضيء كنت واقفا أمام مقر 
عملي وقرهيا فين المتمجد فى إغهدى البلدان العرييةءرفققة اجد الزملاء, واهام 
ناظرينا وعلى مقربة من موعد الصلاة,. توقفت شاحنة صغيرة وهي تقل مجموعة 
من الشباب الملتحين وهم .يرتدون جلابيب بيضاء, ئم بدؤوا ينزلون من الشاحنة 
بصعوبة ليقع بعضهم أرضا أو ينفلت الآخر فيمسك به زميله وثالث يتلمس الأرض 
بقدهه كما لو انويصتيى السفوظ! وانا ارافت العومفه وكرني رصسلن في خاصرتي 
ساخرا: أهؤلاء سيحررون فلسطين؟ وللحق فقد ضحكت من المشهد وقهقهت 
وقلت له: أتراني أخالفك الرأي؟ 
في تلك الأيام, وقبل عشرين عاما على وقوع المشهد, لم تكن السلفية الجهادية, 
التي كانت تخطو أنذاك خطواتها الأولى, لتثير كثيرا فضول الباحث أو المراقب, ولم 
يكن أحد ليصدق أو يتخيل أنه سيأتي يوم يمكن أن يهتز فيه العالم بأسره من 
هؤلاء الذين كانوا في حين ما موضعا للسخرية والآن هم في دائرة صناعة الحدث 
العالمن» وفي:ذائرة القلق العالهي: بل وفي دائرة العري العالمية. على ما تسن 
مكافحة الإرهاب. 


كيف ينتظمون؟ لا أحد يعرف فن:هم؟ لا اعد يستطيع شعدم بتسهولة: كيف 
يتجندون ويتكاثرون؟ هي مشكلة المشاكل, من يدعمهم ويمو لهم بعد تجفيف 
منابعهم؟ الكل يخمن ويتنباً. ما هي أطروحاتهم واستراتيجياتهم؟ قل من يعلمها أو 
غير عنها خلا الأعضاء والأتضار وفص المراقنين معن تعدون على الأصضاع وسها 
الباحثون الذين غفلوا عن الظاهرة فباغتتهم على حين غرة وطعنت في كفاءتهم. 
وعليه فإننا نقر مسبقا أننا لسنا بصدد ظاهرة تقليدية مالوفة, ولعل في هذا بعض 
العزاء, فلا الغربيون المعاصرون ولا العرب ولا المسلمون في شتى أنحاء العالم ولا 
غيرهم أيضا عاشوامثيلاً لها. فما الذي يمكن أن يفهفة عالم البوم, ولس الأميس: 
بمسلميه ونصاراه وبوذييه وهند وسييه وملحديه من أطروحات السلفية الجهادية عن 
قضية التوحيد أو الراية أو الحاكمية أو سايكس- بيكو بينما هو غارق حتى أخمص 
قدميه بالحداثة والعولمة ولغة السوق؟ 

بالتاكيد فهذه الأطروحات ليست مؤضع ترحيب :ولا تتمتع بالكثير من المصصذدافية 
عند أقران السلفية الجهادية. فهي مستحيلة التحقق عند البعض ومتطرفة عند 
البعض الآخر وخارجية عند ثالث وباعنة على الفتن عند رابغ,وستب رئيس في تشوية 
الإسلام عند خامس ومشبوهة عند سادس وهكذا. ولكن هذه التوصيفات لا تختلف 
كثير|ا بالتشتية للشلفية عما واجهة محمد ين عبد الوهات وصن بعده اثمة الدعوة 
التحدية حين جهروا في دعوتهم إلى التوحيد: بل أنها لاتختلف عما واجهه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بنفسه في أققات حادثة الإسراء والمعراج, ٠‏ فمن صدق 
عينذاك: غير قلة في مقدمتها الصعابي الجليل ايو يكز بأن ما.وقع كان حقيقة؟ 
قهل ستصدن أحد أن ها تفعلية العلفية اليوم متنطفىي؟ أذ مشروة؟ اوسمكن 
التحقق؟ 

لا فك أ ضرية 11 سكمير وخري القراق هما أفقريها من ظطيور الكماعاة 
الجهادية وفي مقدمتها تيار السلفية الجهادية مثل فرصة ثمينة جدا لفهم الظاهرة, 
ولاشك أن الإعلام الحهادى الإلكتروتن عبر قشرات الشيكات الجهادية قند وضع 
النقاط على الكثير من الحروقه ونجح إلى حد كبير في استفزاز الباحتين والدارسين 
للإطلاع على حقيقة الخطاب السلفي الجهادي ليس من خلال الرموز فقط بل؛ وهو 
الأهم. من خلال رؤية الرواد والكتاب والعلماء وطلبة العلم والمنظرين وما يطرحونه 
من مواقف ورؤى. والحقيقة ان هذه الأطروحات, الواقعة في إطار حرب الأفكار 
الذائرة قي ساحات المعمات' نين مخلفه الثيارات الإسلافنة الكيادية وفسر 
الجفادية, كشفت عن بعض مكنونات الظاهرة وكيفية التصدي لها عالبحث. لكن, 
يبقى الإشكال الرئيس في قدرة الباحث على الاستمرار في متابعة الظاهرة التي 
نؤكد, للمرة #الثائجة: بانها فرهفة دا وفهفة عسيرة للغاية غاضة ها تصدره 
الشبكات أو ما يدور في المنتديات من حوارات ساخنة وتعبير كن المواقف التي 
تمثل: .ولا زبى: رصيدا معرفنا خافا وهائلا باشتهاله علي ادق التناضيل :ومكتلى 
التوجهات, ولعل معارثة كيريات القضانا الت تطرجها السلفية الجهادية لا نيقي 
متهحياء ان مخرجع عن هذه الساعات. 

في مناسبات سابقة, كنا قد بحثنا في جذور نقاة السلفية الجهادية, وسلطنا 
0 على بعضٍ أفكارها' 0 عدر 0 تتنسبب 0 ودون جفية” بإلقاء 


ة في دراستين سابقتين للباحت ثمة فحاولة استكشافية في المحاور الأولقى لبعض الأفكار 
الهامة لدى التيار الجهادي العالمي, وينصح بالعودة إلى: (1) رحلة في صميم عقل 
السلفية الجهادية -صحخيفة القدس العربي: أريع حلقات ابتداء من 28 31 /9/2006 

(2) الصين تحت مجهر العلفية الجهادية - ضحيفة الوقث البجريتية: العدذ 322 - 
56. خمس خلقات ابتداء من 7/1/2007 


العوادية لما؟ ومن يضم القبادة فيها؟ ورأبة شروظ؟ ووفق أذ الات ؟ ولماذا تحتساء 
الأمة إلى قبادة؟ وراية؟ وما علاقة سايكس بيكو بنوعية القيادة؟ ولماذا ترفض 
السلفية تسليم القيادة لأية جماعة أخرى؟ 

الأكيد أن التساؤلات كتيرة وكبيرة» آما الإخانات فقليلة إن لم تكن نادرة أوخاوية 
إن وحدت» والأسوا أن السلفيه الحهادية ذاتها ما زالت تقدم خطايا يلغتها لارلعة 
العصر ولا بلعة العامة, وخطاباء إذااما قسنان بلقة العل فهو أقرب إلى خطاب 
النحية مند إلى خطاب الغافة من الناس يمن قتهم المتقفين, هذا نادت اليه لقيد: 
مثلا. يعقاومه "الطاغوت" أسقطته الغالبية حضما على الحاكم وحده وعدته 
كروجا على الإفام وإذا ناذه «يمدارية "سا كين دييكو" رافءقيه العامة والخاضة 
فتنة ورجعية وخروجا عن التحديث وسنن التغييرء وإذا ربجت معركة وصفوها 
بالإرهاب وإذا خسرتها خملوها الفسؤولية: ومع كل هده التنامضات تدتمر الستافية 
الجماقية كظاهرة في تحديها دون أن تلثفب كنيرا لما ينتظرها: فكذا] يفي 
أفغانستان.والغزاق ولينان .والشيشان وياكستان وبصورة تبعت على الدهشة فغلاً. 
فقا من جماعة جهاذية أو حركة عور سايقة غليها التجفلت يتفدين الظرق والأدوات 
ماضيا ار وكنا نسمع ونراقب على الدوام مخاولات سياسية من جماعات 
جقادية وقطمة عدف اسهد ادها للمفا وهات ولو متصروط ينها لم ننه علي امه 
مياذراك من هذا النوع من قبل السلفية الجهادية اللهم تلك التي لا تخلو من إهانة 
للقوى الغازية وبشروط عسكرية صرفة أو شرعية”. 


المحور الأول: لغة السلفية الجهادية في مسائل معينة 


بداية لابد من الحسم بأنه لا يهمنا مطلقا أن نقبل أو نرفض لغة القوم بقدر ما 
التوصيف والتحدث يلق الظاهية غلنا نفهم بعض ما نشي نه ف قصضاميس ها رالت 
خبيئة أو أنها عصية على الفهم بلغة العلم الشرعي خاصة وأن الغالبية الساحقة من 
الأمة بعيدة عن العلم بعقيدتها أو فهم مراميها, فلنتحدث إذن بلغة ميسرة قريبة من 
الأفهام العامة, مع التأكيد على أننا لا نرى غضاضة في استخدام أدوات ت تحليل من 
شانها أن تساعد على فهم الظاهرة دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال المس 
بجوهر المشسائل اله أو إحداث أي خدش يقلل من قيمة التحليل والنتائج. 


أولا: ثقافة التوحيد 
يردد الشيخ أسامة بن لادن حكمة تقول: "من أضعتن المهمات تووصيح 
الوؤاضحات". ولعل اصعب قضية:في عقل السلفية الجهادية وأثقلها على المنفلم 
هي قضية التوحيد, إذما من قضية يعادل وزرها وزر التوحيد. هذه القضية تعني في 
اللغة الإفراد والتفرد الذي لا نظير له ولا شريك. وفي الاصطلاح الديني هو 
الشهادتان وتحقيق مقصودهماء وأول الأركان الخمسة, ويقسم إلى ثلاثة أقسام: 
* توحيد الربوبية. وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإحياء 
والإفاتة: ونخو ذلك: 


كالهدنة التي عرضها بن لادن على العالم الغربي والتي وردت في شريط فيديو بتاريخ 17 
أو 18 /2/2006, أو دعوة أبو عمر البغدادي (أمير دولة العراق الإسلامية) للقوات الأمريكية 
وحلقاتها إلى الاتسحاب أفرادا دون معداتهم واسلحتهم الثقيلة من البلاد في خطانه " وقل 
جاء الحق وزهق الباطل". تسجيل صوتي 22 / 12 / 2006. 


» توحيد الألوهية, وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة 
قولا وعملاء ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان: ويمكن أن يعرف بانه: 
توحيد الله بافعال العباد. وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلل. ومن اجله بعثئنت 
الرسل, وأنزلت الكتب, وخلق الخلق. وشرعت الشرائع؛ وفيه 
وقعت الخصومة بين الأنبياء واقوامهم. 

«» توحيدالأسماء والصفات, وهو إفراد الله عز وجل بماله من الأسماء 
والصفات عبر (1) إفيات ما أثيته الله لنفسه في كتابه أو ما أثيته له الرسول صلى 
الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات من غير تحريف لها أو : تاويل لمعناها 
أو تعطيل لحقائقها أو تكييف لها و (2) تنزيه الله عن كل عيبء ونفي ما نفاه عن 
نفسه من صفات ال 

ولكن. في الواقع هاذ! تقوم من لوحيو غير ها ورد من القول؟ لو سألت مسلما 
سؤالا بسيطا: ما هو دينك؟ لأجاب على الفور: إنهٍ الإسلامء ولو آاردت اشتفزازه 
فاساله: هل تقبل أن تكون تصرانيا أو يهوديا؟ لعلي أذكر حادثة وقعت في إحدى 
حافلات النقل العام في الجزائر حين صعد أحد المخمورين إليها وهو يتأرجخ يمنة 
ويسرة على الركاب حتى هوى على السائق سقوطا فاغتاظ ونهره موبخا إياه على 
سكره قائلا:" راك يهودي؟". بمعنى هل أنت يهودي؟ فما كان من الرجل إلا أن 
جن جنونه وخرج عن كل طور وهو يشتم ويصيح ويعربد محتجا على الوصف ومرددا 
عبارة "انا مسلم موحد أنا كافر؟ أنت اليهودي ... أنا موحد ... أنا موحد 

. أنا أقول لا إله إلا الله وأنت تقول ردم بد ميعن مو كسا ولد 
...'"', وفي المقابلء إذا اختلف احدنا ف الخر ار طني او تحني درب صرء ره 
00 لزجره وإعادته إلى جادة الصواب بالقول: "وحد الله" أو "'صلي على 


0 صورتان تعكسان, ولا شك مكانة التوحيد في حياة الأمة. لكن هل يمكن 
القول أن الأمة على توحيد خالص؟ ليس من الصعب الإجابة بالنفي على السؤال, 
فمن يقرأ الكتب التاريخية في المائتي سنة الأخيرة من الحكم العثماني سيصاب 
بدهشة من فظاعة أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي سادت بين الناس, 
فالفساد والرشاوق وأسعار الفائدة والابتزاز والسلت والنهب والإقارات القبلية 
والسمسرة والنفاق والكذب كانت علامات بارزة في حياة الناس الذين تعاملوا معها 
كما لو أنها عادات اجتماعية أو قذة مقدوة خاضصة وأننا نتحخدث عن قيم عاشت بين 
الناس وبلغت من الزمن عتيا. على أن أغرب ما في كَنبَة هذا التاريخ أن الباحث قد 
عالم أو قفيه: ولولا بعض الحركات الإسلامية والدعوية كالوفابية في الجزفرة 
وغيرها في السودان ومصر لكان حقا على المرء أن يتساءل فعلا: هل كان هؤلاء 
الناس مسلمين ؟ الم ستهر هؤلاء الناسن من الأجداة ان الشرك بدا عاهم مين ككل 
ناحية؟ وهل يمكن الحديث في ظل هذا النمط من الحياة عن مجتمع إسلامي؟ 
والحقيقة أنني حين كنت مستغرقا في زمن ما بالاطلاع على مجريات الحياة 
الاجتفاعية العزبية في أواخر الحكم العتثماني شعرت وكأني أقرأ تاريخا لمجتمفعات 
وثنية أكثر منها مجتمعات إسلامية. 

اذن لعل الأمةء ومنذ قرون هن الوماةه عدو أبعذ ما تكون صن التوخيذ رقم أنهنا 
عاشت في خضم غطاء إسلامي ممثلا بالخلافة. فكيف يكون حالها وهي خارج هذا 
الغطاء منذ نحو قرن من الزمن؟ ألا ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم حين قال : "إذا تبايعتم بالعينة, وتبعتم أذناب البقرء ورصبيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد. سلّط الله عليكم ذُلاً لا يرفعه عنكم حتى 
تعودوا إلى دينكه "؟ 


في المقابل فلعل أهم ما أنجزته السلفية الجهادية في التاريخ الراهن لهذه الأمة 
أنها أعادت إحياء وتفغيل التوحيد كأهم مصطلح شرعي على الإطلاق لايوازية في 
المكانة والعمل حتى إغلانها للجهات فهي تقيس كل سلوكها وفعالياتها ظبقا لمفهوم 
التوحيد ودلالاته وشروطه بوصفه الباروميتر الذي سيؤدي العمل به إلى إعادة 
افقننات جتيدة لكل التشرغ الإسلامي بحيث يكون يديلا عن كل التشريعات 
الأكرى ويسعن لغلق ثقافة مغايرة على النقيض من كل الثقافات والأيديولوجيات 
التي جلبتها معها سايكس - بيكو. 

لاريب إذن أن عقيدة التوحيد ينبغي أن تكون مقدمة لأية فعاليات تقع على 
ملفكتوى الأمة باعثبارها متها حناة ولست قولا في اللكة ولا جرد افنهاا» فى 
الدين, فهي الفيصل في الحكم على النوازل التئ قد تصيب الفرد والجماعة 2 
مثلما هي الفيصل في الحكم على سلامة الاعتقاد والوطن والمقدسات والحقوق 
والواجبات. وهي الفيصل في الحكم على كل فعل أو سلوك, وهي الفيصل في 
الاجتماع والانقسام, بل هي الفيصل في تقرير الأمور لكل الموجودات من خلق الله 
وما ينتج عنها. وهذا يعني أنه ما من مرجعية يمكن ان يعتد بها غير التوحيد وإلا فهي 
باظلة: وهذا مسحت على الانديولوحتاة: والساسيات ذات الفضصادر الدضعية: هذا 
هو الاعتقاد عند السلفية الجهادية ودونه "زخرف القول والحياة الدنيا". لذا فإن 
أول ما تعنيه السلفية بالقول أن كل سلوك يخالف عقيدة التوحيد هو بالضرورة 
خارج التوحيد بقدر ماء وفي هذه الحالة فصاحب السلوك المخالف يمكن أن يُحكم 
عليه يحسب قزيه أو بعده عن التوحية الاثم أو العاضي او الفاجر أو الفاسق أو 
الظالم أو المفارق للعمافة أو الكاذبي أو المقافق. أو الضال وصولا إلى الفرثد 
والكافر 
بطبيعة الخال سقولة عن إاسفاظ المقيوم على الغياة الاجتساعية والاقتضادية عية 
جوهري في أنماط الفغيشة والتفكير والسلوك الإنساني والسياسي والاقتصادي 
والثقافي: وسيقذو التوحيذ مغيارا لسلامة الإيمان وحسن السلوك وغقلانيته بها أنه 
لن يصدر عن الهوى بقدر ما سيتقيد بمتطلبات الحكم الشرعي, وإذا كانت سايكس 
- بيكو تهيمن على الأمة عبر تجزئتها وتفكيكها وغزوها بثقافاتٍ وافدة ا 
أراضيها ومقدساتها وحرماتها والمساس بدينها وعقيدتها وفرض الأنظمة والقوانين 
الوضغية عليها" وخلق إنضاط ثقافية ومعيشية تلائمها فإن تفغيل ثقافة التوحيد 
سيكون بالفرصاد لكل مخرحات العقلية الوضعية ومن داقع عنها أ وعروج لهنا اد 
يحتمي بها. وسيجد المسلم نفسه. تجت سقف التوحيد. مدعوا للاستجابة ( لِلَّهِ 
وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحْيِيكُمْ4 (الأنفال 24) وليس لصناديق الاقتراع 
والصراعات الفكرية والحزبية والمفاوضات والمساومات والتحالفات المشبوهة 
والمدمرة للأمة: كما سيجد نفسه هدعوا للاختبار بين ثنائيات القانون الإلهي أو 
القانون الوضعي: .والغدالة الاجتماعية أو الظلمء والاستقامة أو الفساذ: والجهاد 
والتضحية او السلامة والذل+ والتواضع أو الكثن والصدق أو الكدني» والضرامة أو 
الميوعة, والحق أو الباطل, وهكذا وصولا إلى التوحيد مقابل الشرك. 

والحقيقة الصارخة في أيامنا أن اشكالية اللوحيد عصية على القيس والالتزام 

ووزرها أكبر على من يعمل بها [هذه العبارة غير واضحة المعنى . فالأحسن 
ا اكيم ووو و لم0 ل 
الجماعة او تلك: ولا تشامح مع ابة مؤاقف سياسية الا ياخض اعها حكما لعقيدة 
ذ. أيمن الظواهري: المعاذلة الصحيحة:. شريط مرئي: مؤسسة السحاب: 723 1/ 
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الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والكفر والطواغيت, فالتوحيد 
بالنسية للسلفية هو عقيدة #السيف القاطع تقتسى ولا تقيل القسيمة: وتأمر فلا تقبل 
نفاقا ولا كذبا ولا إفكا ظاهرا أو باطناء وتقهر ولا تُقَهَرء وتفضح كل ثُقيا ولا تبالي, 
وتفرض ولا تجادل؛ وتبقى هي وما دونها من عقائد وأيديولوجيات, تزول, أما من 
اختار الجهاد فله القول 0 (فَإِتمَا يَجَاهِدَ لِنَفْسِهِ إن الله لَعَنْىّ عَنِ 
الْعَالَمِينَ) (العنكبوت 9 “4.وفي النهاية ف 2الْحَقٌ مِن رَبُكمْ قَمقن شّاء 
قَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرَْ) (الكهف 29) د فالدوران شغي أن بتحة حت 
"تدور العقيدة"” وليس حيث تستدعي الظروف والمصالح وموازين القوى. 

هذا المنطق الصارم يمكن إسقاطه على الاقتصاد والسياسة والاجتماع والعلم . 
والجقارية مح منطق الوضعية . ولكتنا شيعه هنا فقط في شاعات الجياد حنث 
يجري تفعيله على نطاق واسع باتساع الساحات, وسنلاحظ أي نوع من العقليات 
تربي السلفية الجهادية أبناءها عليه وأي عقليات تنتج مقارنة بعقلية الجهاد والنضال 
الوطني. فالتمحيص سيحيلنا حتما إلى العقلية السائدة في التعامل مع الأعداء 
والتي صيغت بموجب المرجعية الدينية لتكون محملة بالتوجيهات التالية: 
[ ما كان ع م لنت (الأنفال 67). 
/ أشِدّاء على الْكّقَارٍرُحَمَاء بَبنَهُمْ ينهم 1 (الفتج 9). 
]1 ا أنه تبي جَاهِدِ الكقار اا ين وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ ) (التوبة 73). 
أولى بَأْسِ شَدِيدٍ] (الإسراء 55 
( وَمَا النّصْرًإاً مِنْ عند الله (آل عمران 126). 
[ لَقَدْ جِنَتَكُمْ بالذَّبْح ]. حديث نبوي متعدد الروايات. [حديث نبوي صحيح] 

إذن هي عقلية الجهاد بالغلظة والبأس والشدة والنبح والإثخان في الأرض 
بالنسبة للأعداء يقابلها 
عقلية الرحمة واللين للمؤمنين: فإذا كان النبي ذاته ل ناث يثخن في الأرض أولا 
قبل أن ياسر من العدو, ويجاهد بالغلظة, ويهدد بالذبح قبل أن يخوض معركة, 
ويتحلى بالشدة والباتن على الأغداء» وترهم بالمؤمنين فكيف يضح القول باق يله 
المسلمون باب التفاوض والمساومات والديمقراطيات ويعرضوا عن الجهاد؟ لا شك 
أنها عقلية لا يمكن أن تنتحها ثقافة سنايكسن - بيكو أبدا بقدر ما تنتجها عقلية التوحيد, 
وحتى هذه فإن تطبيقاتها في التجنيد فريدة إلي حد ما خصوصا إذا عرفنا أن أغلب 
فقاتلي السلفية الجهادية :هم من صغار السن أو فمن لم يخوضوا تجارثي أبديولوجية 


* في هذا السياق يمكن المقارنة بمواقف رموز السلفية الجهادية وقادة تنظيم القاعدة عبر 

عشرات الإصدارات والكتابات ابتداء من أسامة بن لادن وانتهاء بأبي عمر البغدادي وخاصة 
أشرطة الظواهري وما تحدويه من مواقف شرعية تجاه الاحداث. 
5 انه "العلم للعمل". وهو السو الذي بثته القاعدة بمناسبة الذكرى الخامسة 
5 في هذه النقطة بالذات بقرر أحد انجن العقيزة لابين اسه للسلفية [الأحسن 
الابتعاد عن المبالغة» الاقتضاد الوصف عموماء والأخ أنه بكر ناجي كاب 
له إسهامه في الدعوة ! ادا » والكنه لا القاعدة با ة» 
ولا أعرف له انتماءً لهاء فيجب الاحتياط والإنصافي] ما يلي: " إن لم نكن أشداء 
في جهادنا وتملكتنا الرخاوة كان ذلك عاملا رئيسيا في فقدان عنصر البأس 
الذي هو من أعمدة أمة الرسالة ٠‏ فإن الأمة ذات البأس عي الأمة التي 
الأهوال وهي ثابتة ثبات الجبال وهذه المعاني فقدناها في هذا الزمن ". أبو 
بكر ناجن: إدارة التوحش: ص 31. 
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علعانية أو إسلافية وظنية وبالتالي فلم كلو عقولهم:ولم ترم إنهااعقلية العذارف 
الذين يتقبلون ثقافة التوحيد” ويقدرون على تحملها أكثر من أولئك الذين علقت في 
رؤوسهم أيديولوجيات ورواسب على الأغلب ستحد من نقاوة توحيدهم وقدراتهم 
على الالتزام بأسخن مخرجاته, فقد يتحمل هؤلاء دخول المعارك التقليدية بالأسملحة 
الثارية ولكن. اكى لهم أن بتجملوا مارك "الذيخ" و"الغلظة" و "النتعدة"و 
"البأيس"؟ 

كانوا يقولون لتا؛ ففظ ا مدو قليلا قدر ومين وعدها ستجدون العتالم كله 
يناصركم و, يهب لنجدتكم, هذه هي عقلية سايكس - ومكووسشى تسنشتحة بالروس أو 
الشرعيه الدواقة أو بأحرار العالم, ولا ريب أنه ثمة فرق بين عقلية العمل 0 
والتوكل على الله بصيغة (وَقَلِ اعْمَلُوأ فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ و 
وَالْمُؤْمْنُونَ) (التوبة 105), أو وما التَصْر إل مِنْ عِندٍ د الله) (الأنشال ل 010 
فرق أعظم بين ثقافة الجهاد وثقافة المفاومة والنضال”؟,. وفرق مماثل بين عقلية 
تستنجد بالله ١‏ وتستمد النصر من عنده غير ابهة, بعد الإعداد بقدر الاستطاعة, بالنتائج 
وأخرى ت تحسب حسابا دقيقا أو ب اموارين القوى السناسيدة والعسكرية وها اذا 

هذا 0 الضارم ايضا يحكن امتعمالة لملاعظة روود القععال قلي فعاليات 
العهاذ بالمواهفات السلقية, ذلك أن أقل الاتهامات المودقة للمجاهدين هي 
الدموية والقتل. والإجزام وشفاكو الدماء: قما تقوم .يه مثلا دولة العراق الإسلامية 
والقاعدة ليس من الجهاد في شيء وليس من الأخلاق الإسلامية, أما لماذا؟ فلآن 
العدؤ إذا كان يسمخ لنفمه بالقتل العشواتي وارتكاب اشع حرائم الخرب د 
الإسسنا عه دتمل آرت اليلحت فنك بها ديه العحرة ووليا جمد ا دساته! |ءسا تحن 
فأخلاقنا الإسلامية وديننا لا يسمحان لنا بمجاراته في جرائمه ور بالتشبه به لذا 
علنا ألا نتزلق إلى أخلاق | أما ( فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيُْكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ يمِئْلِ ما 

اعَتَدَ ى عَلَيَكُمْ 1 (البقرة 194) فهذه مسألة فيها ما يقال. ا صر السلدة 

0 الخظطات. ستطرون هنهنا عهادا وقيها باعما ستمتحيت للفة العصر ويزاف 


لأبي بكر ناجي رأي لافت ومثير في الوقت نفسه فيما يتعلق بهذه النقطة, إذ يقول في 
"إدارته": " على فرض أننا نحتاج لمعركتنا الطويلة حتى تنتهي كما نريد - 
ادو الله - نصف مليون مجاهد - افتراضاً - فإن إمكانية ضم هذا العدد من أمة 
المليار أسهل من ضمهم من شباب الحركة الإسلامية الملوث بشبهات 
وخبرات العقود السابقة أثبتت لنا ذلك , أما الأحداث الآخيرة فقد وضح 
للجميع أن العامي بفطرته تفاعل معها أفضل بمراحل من فَعَدَةَ الجماعات 
الإسلامية الذين سلموا د ينهم لأحبار ورهبان السوء" . نفس المصدر السابق, ص 
21. 
5 ثمة مقالة تجتهد في بيان بعض الفروق بين مفهومي الجهاد والمقاومة, إذ يشير كاتبها 

إلى: " إن معظم الثورات المُسلحة والبنادق المُقاتلة تتجكم بها وتُوجهها إما 
عقائد دينية أو أيديولوجيات سياسية لها أهداف يسعى أصحابها إلى إنجازها 
بالقوة وهم يُنظرون لهذه الأهداف وكيقية تحقيقها مستخد مين بتنظيراتهم 

.. فكل ايدلوجية سياسية أو عقيدة دبنية لها ممصطلحاتها ومفاهيمها الخاصة 
التي تعبر عن منظومتها الفكرية» ومن خلال هذه المفاهيم والمصطلحات 
نستطيع بسهولة تحديد ماهية هذه العقيدة إن كانت دبنية أو أيديولوجية 
سياسية", مقالة: محمد أسعد بيوض التميمي, "في فقه المعركة: جهاد في 
سبيل الله وليس ونضال ومقاومة", 2710-35م15.35تهاء 2 اصع ]ا /صصل/مكصة. مام صسهاكة//:ماغط. 


بالأعداء! وغني عن البيان أن مثل هذه الردود لوغملت نهنا الستلفية العهادية لفا 
كان هناك حهاد إلا مفوا هفات ندا نكس .> بيكو الوظفية بوهورها تعذذة الفسلفية خارع 
التوجيهات الدينية ومخالفا لالشرع وحينها عا من معنى للغلظة والشدة والإتخان؟. 
.لكن الخلاف بين الجهاد الوطني والجهاد السلفي لايتوقى عند عقلية الشدة 

والبأس بقدر ما يمتد ليصل إلى تخوم جبهة الأعداء. فالعدو عند السلفية هو عدو 
سواء كان محليا أو أجنبيا, ولأنه كذلك وحالة العداء قائمة فلا تصالح معه ولا مهادنة, 
لكنه عند الخصوم يمكن أن يكون بريئا وضحية كما هو الحال بالنسبة لضحايا أبراج 
التجارة العالمية أو تفجيرات ت لندن ومدريد وبالي وغيره ا. أوحعين دفرت جماعة 
التوحيد والجهاد مقر الأمم المتحدة في العراق. وفي المحصلة فإن مثل هذه 
الأحداث التي خفت حدتها ظلت تستعمل كمبررات للطعن في مشروعية الجهاد 
العالمي. لكن الأطروحة السلفية تؤكد أن الخلاف ات 
ل الت اه وتأويلها للتوحيد. 

وفي السياق من الجدير الإشارة إلى أن مسألة التوحيد تشكل جوهر الخلافات 
التي تعصف بالجماعات الجهادية في العراق على خلفية مستقبل البلاد وبالتحديد 
بين تيارات السلفية الجهادية من جهة وتيارات الجهاد ذات النزعة الوطنية من جهة 
أخرى. ويمكن القول بصريح العبارة إن كل الصراعات والاتهامات والتحالفات 
وردود الفعل والحملات الإعلامية وغيرها أيا كان محتواها أو آلياتها إن كان لها من 
منطق فهو منطق واحد لا يتجاوز مسألة التوحيد بيأي شكل من الأشكال, إذ أن 
السؤال المطروح: هو: لماذا نقاتل؟ ولأية أهداف؟": 

« إذا كان الجواب, بلغة السلفية, لتعميم التوحيد وتحرير بلاد المسلمين وإقامة 
حكم الله في الأرض فهذا يعني أن الجهاد ماض لن يتوقف بقدر ما سيعمل على 
عبور الحدود, فكما في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرها موحدون ففي 
فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر والمغرب ونيجيريا وإندونيسيا والفلبين 
موحدون أيضاء فلمن ترك هؤلاء؟ وبأي توحيد يمكن إهمالهم؟ 

« أما إذا كان الجواب من أجل التحرير وطرد الاحتلال واستعادة العراق لحريته 
وكفى الله المؤمنين بسن القفال فقمن الطبيعي أننا إزاء منظومتين فكريتين 
انين لنون وقوع الصراع منوها ريا حاضه وان التوطيد مسالة ل سيل 
القسمة بحيث يمكن توزيعها وفقا لاحتياجات ومتطلبات هذه الجماعة ركم 
فالتوحيد إذن واحد, وما ينطبق على هذه الجماعة أو البلد ينطبق بالضرورة على 
تلك. 

غير أن أهم الملاحظات على تعميم ثقافة التوحيد لدى السلفية الجهادية تكمن 
فيما تتلقاه من اتهامات بالتكفير لدرجة أن الخصوم باتوا يلمزونها او يجهرون 
صراحة بوصمها وروادها ب "التكفيريين" قلى ان القاعدة ضفي هذه التهمة 


الاحظ الحسم الذق يضر عليه "ناحي ".في الممالة: “لآ يسكن أن يسثمر الققال 
وينتقل من مرحلة إلى أخرى إلا إذا كانت مرحلة البداية فيه مرحلة إثخان في 
العدو وتشريد به؛ بل يحتاج لهذه الشدة في المراحل الأخرى في كثير من 
الأحيان". راجع: انوبكر ناحي: إدازة التوخش: قصدر سابق:.ض 31. ويمكن ملاحظة 
التطبيقات في هذا السياق في ضوء الإعلان عن دولة العراق الإسلامية التي جاءت 
كفحخصلة لما سبقها من مرحلة النكابة حيت الاخان:والباس ولكن دوق اننيعي هذا أن 
العرحلة اكتملت. 

” يمكن العودة في هذا السياق إلى خطاب القاضي الشرعي لدولة العراق الإسلامية أبو 
سليمان العتيبي في شريطه المرئي الأول بعنوان: "لماذا نجاهد؟". 12/4/2007. 
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جملة". وحقيقة الأفر أن مشألة التوحيد بحة ذاتها فى فضدر الاتهافات باغتبار 
الكفر رديفا لها. ولعل ساحات المنتديات في الشبكات الجهادية هي من ساهم 
مساهمة فعالة بتعميم فكرة التكفير بسبب المشاحنات الحامية بين الأعضاء 
والعجلة في إضدار الأحكام ختى على صغائر الأمور مغ الإشارة إلى ما يزاة الشيخ 
عطبة الله وغيره اختراقات للمتقديات". لكن. هذه الفشكلة التي غالبناها بقع 
تخاورها في ساحة ما يستعصي مواجوتها في ساحات: أخرى أكثر أهمية خاضة خين 
تكون في الميدان الجهادي أو على تماس مباشر مع المجتمع. فبعض المنتسبين 
للسلفية الجهافية وضلوا مرحلة من الاغتفاد والسلوك تستخضي على الفهنم قيما 
تعلق بالتوحيد والكفدر ومتظانات الخياة النومية؛ وإذا ها تعارضت قتاعناتهم 
وأفهامهم مع العلماء والفقهاء من السلف فلا يجدون غضاضة من التنكر لهم وعدم 
الأخذ عنهم, وحتى فقه الضرورات لا يعملون به ولا يقيمون له وزنا فتراهم عالة 
على أنفسهم وأبنائهم وغيرهم خاصة وأنهم لا يعترفون بمؤسسة ولا بهوية ولا بجواز 
سفر ولا بفاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف ولا بأمة علاقات مالية متصمنة لمدفوعات 
ضريبية للدولة,. ولو رغبوا في الزواج لفضلوه بلا عقد! بل أنهم لا يتوانون عن 
التكفير لأتفه الأسباب: وإذا فعلوا قاطعوا الآخر حتئ: لو كان من اقرب المقربين فلا 
يسلمون عليه ولا يدعون له ولا يجالسونه ولا يجادلونه لا بالحسنى ولا بغيرهاء 
والخوار معهم متمطع: .ولع التيد.والعتزل كان من تصييهم لما سبوا فه من 
القتقير والأدى للعامة والخاصة وللدين: ومثل هؤلاء يشير منهم حتن أتضار الستلفية 
0 لجلافتهم وتعنتهم وسوء معاملتهم وتطاولهم على المجاهدين وعلى 
يخهم” 

واقع الأمر أن هذه الخلافات والردود والصور مبررة بما أنها تكشف حقيقة عن أت 
التوحيد في الأمة موضع خلاف بالنظر إلى اختلاف منظومات القياس لمدى القوى 
الإسلامية ناهيك عن القوى العلمانية وحتى أققه موضع جهل مدقع لدى الأفراد, 
فالأمة حتى هذه اللحظة لم تبلغ تحقيق التوحيد كاملا بعد, وليست على دراية به 
ويصعب التعويل عليها بالنظر لحجم التخريب الذي أوقعته الأنظمة السياسية 
والثقافات الغربية في عقولهاة! ومع ذلك فالسلفية الجهادية ماضية في شدتها 
وغلظتفها حتى لو كلفها ذلك حياة كل رفؤزها وعقاتليهاء ولا يتسغ المجال لذكر الكثير 

من الشواهد والاستدلالات على ذلك, لكن من الملفت للانتباه ملاحظة العبارة 


. مه رد 7 عديدة وردت على ألسنة رموز القاعدة لح الواح و كن 
في أفغانستان ١‏ ا عام 1))) ) والتي لم تنشرها قناة الجزيرة. 

الشيخ عطية الله. لقاء خاص مع مركز اليقين. وبحسب المركز فقد [أنجز اللقاء 
عفر الفرابعلة فى العشير الأواخر مق ل الأولى 1428هايونيؤو 2007م]: وكذلك يمكن 
مطالعة قصيدة الشيخ حامد العلي عن "أشباح الانترنت" على موقعه: .حطتوم//:مغط 
9 2 210-60655034-5431-1022-01616464 مام.2ءم0_ن/مأصز.تلهله 

5 يرجع البعض فهم ظاهرة التيار التكفيري إلى بعض طلبة العلم والمجاهدين ممن أخذتهم 
العصبية في السلفية ؤكأنها مذهبا وليس منهجاء ومثل هؤلاء تسببوا بأذى بالغ للجهاد 
والمجاهدين وحتى على مستوى الأمة, ويذكر السوري قولا لأحدهم بيصفه ماعحت ما 
سمعه: 

2 32 إن الجهاد يجب أن يكون سلفي الراية, وأن تكون قيادته سلفية 
التركيب, وأحكامة سلفية المنهج, وأن يكون كل اشيء بالدليل. ٠‏ ولو كيلنا أن 
من القيادة شيء وإنما نقودهم مثل البقر لأداء شرية الجهاد !!" . وردت 
لدى: أبو مصعب السوريء, دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. ص 952. 

* أبويس ناحي: إذارة التوحسى: فرجع سابق: ص 21. 
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الطريفة التي قالها أبو حمزة المهاجر في خط اب له وهو يعقب على سياسات 
الحزب الإسلامي تجاه مشاركتهم في حكومة نوري المالكي وعلى الإخوان 
المسلمين في العراق وغيره: " لا نريد منكم شيئاً؛ ؛ فقط دعونا والعدو فإن 
انتصرنا عليه فهو عر الدنيا والآخرة لنا ولكم» وإن قضي علينا فهي 
شهادةٌ لنا وتكونوا قد استرحتم منا ولن تلقوا الله بدمائنا"25. 


ثانيا: "محاربة الطواغيت" 
يعفل لسان العرب لادن متظلور عدم المفاني والدلالات المشعفة من كلمة 
"طغي" التي تعني في أول معانيها "جاوز القذر وارتفع وغلا في الكفر". 
ومن تصريفاتها اللغوية "الطاغوت أو الطواغيت" وتتسمحقه على "الواجحد 
والجمع والمذكر والمؤنث" من "الجن والإنس". وتتخذ من المعاني أسماء 
ودلالات لها ك "الشيطان" و "الكاهن وكل رأس في الضلال" و "الأصنام" 
و "الأحمق المستكبر الظالم" و "الذي لا يبالي ما أتى يأكل الناسُ 
ويقهرهم لا يبتنيه تحرج ولا قَرَقٌ" و و"'من طغفى بالكفر وجاوز الحد" 
و' 'هم عظماؤهم وكبراؤهم ' و"الجبت والطاغوت' حيث يندسحب 
"الجبت' ' على أسماء بعينها مثل “اين حيي تن الأحصطب وكعب من 
الأشرف' ' فيما "الطاغعوت" توصيف يمس "رئيس النصارى" كك "ملك 
الروم'. 
هده الكوضيقات للقوية خالا نذا تفع إسقاطيا على الجاكس قفي كل بمناسية جد 
وعوات هال على الحكام الظوافيت مصحوية بسيل صر الاتماكات بفوالاة الكفار 
والمشركين أو بمنعهم الجهاد او بقمعهم لشعوبهم او بسيطرتهم على ثروات ن البلاد 
أوتقيمتتهم على الشغوب اوحتى جاختزال الوطن بشخصياتهب في حون ان 
الطاغوت في التوصيف القرآني ليس له هوية أبداء قال تعالى: ( فَمَنْ يَكفْرْ 
بالطّاعُوت وَيُؤْمِن بِاللَهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةٍ الْوُنْقىَ) (البقرة 256), 
ومن الواضح أن الآبة: 
فيها عمومٌ (الطاغوت) بحيث يدخل فيها الحاكم وغير الحاكم من الناس وغير 
الناس. 
سل 
كماأنها لم تحدد هوية الطاغوت الدينية هل هو المسلم أم الكافر. 
٠‏ مثلما أنها لم تحدد جنسيته هل هو عربي أم أجنبي, وهل هو أفريقي أمَ 
آسيوي, وهل هو أوروبي أم أمريكي ...الخ 
ء فضلاعن أنها لم تحدد هوية الطغيان فيما إذا كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو 
سياسيا أو ثقافيا...الخ 


© أبوخمزة المهاخعن تسجيل صوتي بعتوان: " قل هوثؤوا بغيظكم ", 5/5/2007 


12 


»ء وبالتالي فالآية تنبى عن طغاة وطغيان كائنين في كل مكان وزمان. 

واقع الأمر أن للمفهوم سعة لا حدود لها بحيث ينطبق على الفرد والمجتمع 
والمؤسيسية والحري والجماعة وال يديولوف'ا قاما يتطبق على كل ها تعد من دون 
اللدسواء كان :فعلما أو غير مسلم: ولعل شيع خضوره الطاغي في غالنينا العربي 
والإسلامي أكثر من غيرهما إن الحاكه بالذات هنو المدهيم يكوه لاقيف بمارسسن 
الطغيان: فالحاكم: يعرف الستلقية الحقادية", جاوز كل عند في تبعيقةه للقدوى 
العدوانية والشريرة والكافرة ونسج معها كل التحالفات الضامنة لبقائه في الحكم 
وتوريته وخاض الحروب ضد شعبه وضد المسلمين بشكل مباشر أو بالوكالة, وهو 
الأمر الذي يدخل في بابي الاضطهاد أو الاستعانة بالمشرك على المسلم ما يكفي 
لإخراجه من الملة وبالتالي [تحف هذه الكلية لأنه لا تلآزم عبد السلقية الجوانية 
ين كفر الحاكم وجوار خلعك] جواز خلعه: بل إن السلقية الجهاذية ذهب أبعد من 
ذلك حون توسع من الحفهوم بالقدر الذي قبخ لها أن تومي علي العاكم عفدي 
الهيمنة والنفوذ اللتين تجعلان منه ليس مشركا فقط بقدر ها نات وكأنه ضار "ربا 
بعبد من دون الله في الأ رض "27 فهو الحاكم المطلق باهورة: المشرع من دوت 
الله والعاكم بفين شتريفتة: وهو التتصرف باهر البلاة.والغياد».وهو الرئيسس المؤمن 
والإمام المتائع وصاحب الغطايا والهداباءنوقاتد الحيش ورئيسن البلاد وياني:قرها 
ونهضتها ومجدهاء وهو كبير تجارها وأثريائها ومشايخها وأمير أمرائهاء ولديه من 
الصفات ما يشبه الغزل ومن الألقاب ما يجعله صاحب سلالة ومن النياشين ما يثقل 
كاطله ولا يتسغ لها صدرة: ومن المتجزات ما جعل شعبة من أرقى الشعوب ووضع 
دولتة في ضاف الجول المتقددة! بل قو مرعون"العضر. 

هذا الحاكم ظلل حريضا] على عرات ميكنا قيلي ووفيا لميافقم ونهنا تخد لكنه انين 
كنا لفادة أورونا السكياقيلبين الندين .يلعمون ددر هم المسيحة النهدمة ففيى عالفها 
العربي خاضة والإسلامي عافة يتجاوز الحاكم حتى النزعة الميكيافيلية نجو نزعة 
عجيبة غريبة على الحك ام في الدواة الحديثة. وفي هذا السياق يقدم المفكر 
الكويتي عبد الله قهد النفيسي توصيفا طريفا لما يسميه ب"الطغيان السياشي" 
العربي الذي يعد واحدا من بين ثلاثة مشاكل تعاني منها الأمة العربية بالإضافة ل 
"سوء توزيع الثروة والتحلل الاجتماعي". ويرى أن هذا الطغيان الذي يعني 
"استئثار القلة بالقرار السياسي" على حساب الأغلبية زاد في دول الخليج 
لأن "'النظم الحاكمة في الجزيرة العربية بلا استثناء تمارس الحكم 
والتحارة فى نفس الدفت فون سكم رفي تعس الو في هل كيل ف 
الأراضي وتدخل في مقاولات ومناقصات وتدخل في عالم المال 
والأسهم وإنشاء الشركات وإسقاطهاء وفي نفس الوقت تقرر 
سياسياء: والذى يجمغ الحكم والتجارة حتما 'سبيعرف القرار الشياهي 
لفصلحته: ولذلك كان هذا محرما في الشنريغة الإعلامية ....وهذا ما 
جعل للطغيان السياسي منصاته القوية على الأرض"15. 


” أغلب التيارات الإسلامية لها رؤى مناقضة لما تراه السلفية الجهادية, إذ تعتبره تيارات 
أخرى كدر سهدي المتكاك والجامية وأصحاب الإرجاءولني امن أها السشرورية موثلا 
فتعتقد في الحاكم كل شيء إلا أن يكفر, فهذا عندهم ضبق النطاق جدا. 

5 أفضل هفارية مع شريط أبي يحيى الليبي الموجه إلى السلطات السعودية ومفتى 
المفلكة عبد العزيز آل الشيخ: والشريظ بعنوان: "توعيد آل سعود وتوعيد الحق", 
جمادى الأولى 1428 - أيار /مايو 2007. 

كامة د. عبدالله فهد النفيسي, ندوة بعنوان: "أثر التحولات العالمية والإقليمية 
على مواقف التمارات الإسلامية في منطقة الخليج". قناة الجزيرة , 
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السؤال البشيط: لماذا لا يلعب الحاكم دوره كمهنة ويكثفي بقتصبه؟ ولماذا 
نصر على لعب أدوار اقتضادية واجتماعية وثقافية ليست من اختصاصه ولم تدغ إلنها 
ولا هو مؤهل لها؟ ولماذا يصر على الحضور الإعلامي اليومي؟ ألأنه والدولة قويان 
بما فيه الكفاية؟ أم أنه والدولة مجرد ظاهرتين طارئتين, وبالتالي فهو في موقع 
غنيمة ينبغي الاستفادة منها إلى أقضى الحدود قبل أن ينقضي أجلها؟ 

وفي الحقيقة فالطغيان السياسي ليس مقتصرا على الحاكم, وكما قال النفيسي, 

فقد باتت له منصات, وهو ما يعني أن القوى الاقتصادية والاجتماعية المتنفذة ضليعة 
حتى النخاع في لعب دور الطغغاة وممارسة الطغيان. فمن يمتلك المال بالتأكيد 
سيمتلك السلطة والقرار أو على الأقل هو مساهم في ضناعته سوا بشكل مباشتر 
أو عهر مبابشير. ال ع لا الس الما 
العربي لم تكن تملك من النروة الشيء الكثير قبل مائة كام ولم تكن مخيسوية 
على القوى الاجتماعية ذات النفوذ العريق على قلتها إلا أن مصادر الثراء ذاتها ولدت 
بطرق غير شرعية البتة19 دبل أن 'ما موصفق: عيناء بالبرجوازية الغربية الكبرى, لسن 
إلا طبقة مشبوهة ومخلعة الجذور صنعتها ظروف معينة ودعمتها القوى الاستعمارية 
وتبتتها الذولة الوطنية", وبالتالي فهي طبقة لم تكن اضيلة في يو ما ولاذات غلاقة 
بالعلم أو المعرفة ولم تراهن عليهما قط في بناء ثرواتها لأنها لم تكن خيارا اجتماعيا 
رأسماليا بقدر مااهي خبار نساسي أبذيولوجي صرف)* 

هذه الطبقة تحيد القول بأن العال لبس له وطدا 'فتبرر بذلك هجرة رؤوس 
أموالها خارج أوطانهاء وهي بذلك تساهم في الإفقار, والأسوأ من ذلك أنها أبعد ما 
تكون 0 أية مسؤولية دينية أو أخلاقية, ولو سئلت عن زكاة أموالها 00 وغير 
م ماكر فكيف لا تكون جزءاً أصلا رفوا من الطنيات ؟ 

في المجتمعات العربية فإن التشكيلات السياسية الكائنة يغلب عليها الطابع 
القبلي: فالقبيلة بانتث: عضوا مؤسسا في كاقة الفؤسسات المدنية :من أحزاب 
وتقابات وجمعيات ونوادي وحتى قادة في الجيشن: بل إن التشكيلة السياسية في 
الحكم تراعي إلى حد كبير التوازنات الاجتماعية القائمة على النفوذ القبلي, وكذا 
الأمر في الجيش والقضاء والسلطة والأمن والاقتصاد. وتبعا لذلك سينشأ بفعل هذه 
التقسيمات والهيمنات منظومة قيمية يجري التحاكم إليها والدفاع عنها كما لو أنها 
النموذج الثقافي الأسمىء فماذا بقي للدين والأخلاق والعلم من حضور في ظل هذا 
الطغيان؟ 

ولعل أطرف المشاهد الاجتماعية على الطغيان ما يمس الفرد ذاته. فلما يغيب 
القانون وتغيب الشريعة ويغيب الوازع فمن الطبيعي أن تتقدم النوازع النفسية 
الشريرة خظطوات إلى الأمام: ذهي صورة يمكن أن نعدها مجسدة أكثر في المجتمع 
المصري وريث الثقافة الفرعونية القائمة على ثنائية "السيد - العبد" وليس 
"الأسياد - العبيد". والأغرب أن مثل هذه الثقافة يجري الترويج لها والدفاع عنها 
في وسائل الإعلام والمنشورات والفضائيات على مرأى ومسمع من الدولة ومن 
أفراد وليس من جماعات فقظ! لاشك ان الفصل فى كنف العنين فى اسهد 


6 .هه وردت مقتطفات منها في شريط د. أسو الظواهري بعنوان: ''نصيحة 
مشفق ", مؤسسة السحاب, 7 

* د. أكرم حجازي, تاريخية البرجوازية العربية - مجرد بروليتاريا. مجلة جامعة 
القدس المفتوحة للأبحاث لدو م را ال عن 7 امد نامي 
تشرين أول + أكتوبر 2006م, ص 297 - 303. 

ف نفس المرجع 

” نفس المرجع. 
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المصرية ومراكز التوقيف والتحقيق يعود للمدونين الذين نشطوا في الدفع 
بالظاهرة المتجذ رة إلى العلن بعد أن كانت حبيسة أجهزة وزارة الداخلية 
والمخابرات. ولما تُسأل إلسلطات المصرية أو القريبون منها عن ممارسات 
التعذيب كاللواء فؤاد علام تأتي الإجابة محملة بقدر كبير من البلاهة: "بالتأكيد هي 
فمارسات فودية"! والحقيقة أن:الطفيان الفردي يمكن أن يكون احظ رضن 
الطعيان الحما عن أو المؤسيني كونه يجكس تقافة اجتماعية شاملة وعميقة جعليت 

من الفرد حاضنا لها لاسيما وأن لسان حاله سيغدو على شاكلة من يقول: " أنا 
و . وحينها سيكون سهلا على من يمسك بالسلطة كرجال 
الشرطة أن يتحولوا إلى طغاة يلقوا برجل من عل أو يعذبوا آخر في أعضائه 
الجنسية أو يسقطوا هذا وذاك أخلاقيا فتهدقو| أخرين بالاغتضاب أو وفعل الفاجيقة 
1 باحتناب الكلمة التي كاند فيدة قى الأصضل قتدر السستطاع قدانه كلفة 


ثالثا: سايكس - بيكوء واقع وثقافة 
لمرتكن معاهدة سايكس - بيكو سنة 1916 بين القوى الكبرى (قرنسا ونريظانيا) 
في أوائل القرن العشرين إلا ثمرة اتفاق على تقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية. 
هذه المعاهد نتج عنها (1) فرض استقلال تركيا في دولة مستقلة و (2) إلغاء نظام 
الخلافة الإسلامي و (3) تقسيم ما أسمي استعماريا بالوظن الغربي و (4) فرض 
الوصاية على 21 جزء منه تحولت إلى دول مستقلة, ومن (5) ثم فرض التبعية 
السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية عليهاء وأخيرا (6) زرع الدولة اليهودية 
في قلب المنطقة العربية في (7) عملية تقطيع اوضال خصارية: و(8) هنع أية 
عملية توحد في المستقبل بفعل القوة الجديدة في المنطقة. 

هذا أقل ما فعلته معاهدة سايكس - بيكو لتبدأ عملية الاشتغال الثقافي تأخذ 
المنحى الغربي التام حتى في الأنماط الثقافية والحياتية العامة والخاصة. لذا فإن 
سايكش- بيكو ليست ولم تعد مجرد معاهدة استعمارية بقدر ضافي جالة ثقافية 
بأتم معنى الكلمة واقعا وسلوكا. بل إن [يتكرر هذا الخطا النحوي كثيراء قارجو 
الاسام لف فإن اليعرة هنا وجب أن تكون مكسورة لأا في أقداءجفلة] 
التقسيمات الجغرافية والتي صمم الكثير منها بصيغ خطوط الطولٍ والعرض وأخذت 
شكل الدولة المستقلة, ومنذ اللحظة الأولى. ظهرت كما لو أن كلا منها سليل 
حضارة مستقلة قائمة بذاتها حتى لو لم يكن الأمر كذلك تاريخا. وجتى لو اضطرت 
مثل هذه الدول إلى زراعة حضارات وتواريخ لها من جديد أو إعادة استنبات 
المدفون منها. 

كان لدينا أرعة واحدة وافة واحدة وعقيدة واحدة وثقافة واحدة وحاكم واحد 
ونظام واحد واقتصاد واحد وبضعة بحار, والآن لدينا 22 دولة و22 بقعة جغرافية و 
2 شعي عريين أو مسلم 3 22 اعة و 22 قومية حكفها 52 نظام سياسي و22 
عقيدة و22 حضارة 229 تاريخ و22 ثقافة و 22 نظام تعليمي و22 اقتصاد و22 
سياسة 229 منظومة قانونية و 22 بحر و22 فضاء, وكان لبدينا خرفان شيريقان 
فصار لدينا نجف أشرف! وقائمة لا تنتهي من التمزق2. والأهم من هذا أن أحدا من 
الأجيال الراهنة, حكاما ومحكومين, لم يعش في حياته لحظة عروية واحدة ولا 
لحظة توحيد صافية منذ مائتي عام على الأقل. 








يرد الظواهري على من طالب الدول العربية بنصرة العراق فيقول: "هذه الدول لا 
وأثناءه”” د. . أيمن الظواهري, "ووس وقعر وأحداث عظام في سنة 1427ه", 
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ولعل أطرف ما في سايكس - بيكو كثقافة ما قرأناه وتعلمناه عن ثورات 
وحركات تحرر واستقلال عن القوى الاستعمارية, فما ان حلت هذه القوى حتى 
شرعنا في تدشين ثورات وطنية من أجل الحرية والاستقلال! ولم نعد نطالب لا 
بالتوخد.ولا بالخلافة. وكم كان الاستعمار كريفا وهو يسمحخ لنا بمناقضته بالسلاح 
سلما هو فى قمة الشوة أن مخططاتة جحت سياسيا واجتماعيا واقتضاذيا اوعدن 
طائفيا وصارت سايكس - بيكو واقعا وفكرة وعلامة تحرر وتقرير مصير! فمن 
يصدق اليوم أن السنة والشيعة في العراق اتحدوا آنذاك في جبهة واحدة ليشكلوا 
كتائب العشرين التي أذاقت الإنجليز اللويلات؟ بينما نفس القوى الغازية للعراق 
النقم تشعل الحرب الظائفية بابشع مره حل كاك محف اعبار ا 
توحيد القطر المقنيتم؟ واليوم وجدت نفسها مضخطرة لتفكيكة؟ لعلفا كنا مغفلين 
ونحن نصنع سايكس - بيكو بايدينا وإلا فهل ينجح الاستعمار مع عقلاء؟ 

تنظر النظرية الماركسية إلى المجتمع باعتباره مكون من بنية تحتية وبنية فوقية, 
وآذا وضعنا سابكسس - بيكو في مستوى البنية التحتية فإن كل ما أنتجته وتمظهر في 
البنية الفوقئة هو بالتاكية من ذات الصناعة والمحتوى. وهو بلفة ماركسية مجرةد 
أيديولوجيا لا أكثر ولا أقل. لذا فإن السلفية الجهادية ترفض كل البناء باعتباره بناء 
باطلا ومخالفا للشريعة. وعلية ينيقي هدمة فن. الأشاين لإعادة البناء من جديد على 
أسس شرعية, فهل يكفي هذا التوصيف لنفهم حقيقة العبارة التي ترددها السلفية 
وأنضارها على الدوام والتي تخولت إلى أساس كل صراعة "الدم الدم والهدم 
الهدم"؟ [ليس هذا هو معنى هذه العبارة ؛ بل معناها : الولاء الكامل والنصرة 
التامّة الذي لا ينقض, فدمي دمّك وهدمي هدمّك... هذا معناها الأصليٌ] 

عن العيت التفكير يان ضراع السلفيد الجهادية م الانظمة السياسية القربية هو 
صراع فردي أو سياسي., ونكاد نجزم أن أحدا من رموز السلفية الجهادية الذين تعج 
بهم أخبار وسائل الإعلام ومحافل الأمن لم يكن في يوم ما في السلطة ولاخاض 
مغها ضراعا على امتياز. والأضخ التفكين»الضراع باعتبارة صبراعا بين منظومتين 
فكريتين إحداهما عقدية والأخرى غير عقدية, فما الذي تعنيه السلفية 
الجهادية حين تصقن مخالفيها بأنهم صناعة ساكس -بيكو وجملة تقاقتيا؟ 

على الصعيد السياسي, وتاسيسا على عقيدة التوحيد, فإن موقف السلفية 
ال الات ا لصو ا يتحدد 'بالنظر إلى ا أو إيجابا مع ما 
ومصطلحات وغيره |" فالوطنية سه والسيازية واللعرالية قي ماهد 
أبديولوجية رافقت ظهور الدولة الحدينة مثلما رافى ظهورها الحاكم والقبيلة 
والعشيرة والحزب والنقابة والمؤسسة, أما الدعوة )إلى تعميم الوعي والديمقراطية 
والعلمانية والحرية والقانون والنظام والحقوق والواجبات أو المناداة بها وإسقاطها 
على كامل المجتمع ققد بلازمت هي الأخرى. على السواغ مغ نوا قضها عن التسباظط 
والقمع والسجون والمطاردة والتضييق علي الحريات وانخفاض خطير في سقف 
المظالب الاجتماعية إلى حذ البحث عن الأمن والملاذات الآمنة: وليس أدل على 
ذلك من حجم اللجوء الننياسي لمواطنين عرب إلى الدول الغزبية وحني الي دول 
مجاورة, وقس على ذلك ما تشاء من الإفرازات حتى أن المعارضة لأ يمكن لها أن 
تفلت من كونها هوءا سن التكويتة الإستعمارية بقطع النظن عر آبة معاهر أخرى.يها 

فيها المعابير الرادركالية مهما بلعث من المصداقية وقومت من تضحيات . 


58 أبو مصعب السوري. دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. مصدر سابق. ص 1190 
” د. أيمن الظواهري, المعادلة الصحيحة, مصدر سابق. 

- 10 أبمعة الظواهري, "دروس وعبر وأحداث عظام في سنة 1427ه", مصدر 
سابق. 
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الأهو في ساركين:ه بكو يوضفقها حالة ثقافية ينوذاك الخراب :الذي أضات القيم 
الاجتماعية في الصميم: إذ أن قيم العتضرية تصبرب الغالبية اليساجمة من البليدان 
العربية وتجد من يدافع عنها ويتفاخر بها, وأكثر من ذلك فيما يتصل بقيم من 
المفترض أنها موودة عقها وسرعيا إلى جد اعتبار ها سن الكباير كالكذب وشهاده 
الزور والسرقة والفشساد والزنا والغدر والاختيال والنصب والاجتكار واللامبالاة 
والاستهتار حتى في الدين وسب الإله والأنسياء, ولاغرابة إذا قلناء من واقع التجرية 
والمعايئة, إن بعض المجتمعات العربية تغزوها اليوم أحط القيم وأشدها تناقضا 
لدرجة أن المرء يتساءل فعلا إن كانث هذه المجتمعات ذات قيم إسلامية كما يروج 
لها القائمون عليها أو أن لها علاقة ما بالإسلام! إذ من السهل ملاحظة شيخ نصاب 
ومصل كذاب ومحدثت جاهل ار سوء وصديق غك ومتبرجة تصوم وموظطف لئيم 
وزانية تعمل بترخيص 

ولا شك أن مدل هذه المكا شو فى رخاب تسا كس ديو مدو ار قرابنة لقف 
الخركات الإسلامية التي تالك: الفسط الأكبر من هجوم السلفية الجهادية عليها, 
فيعض الجماعات الجهادية كصب على عفبها ورات خطانها السداسي والديني أشة 
وقعا على الجهاد والمجاهدين وقضايا الإسلام من خطاب السلطة ذاته الذي يضطر 
في كثير من الإحاحن إلى التواري قبي دصرهدابه حتخة إثارة ا 0 
الفلسهانيين وكانوم المذنيون قيما وفع غلنهم د 0 فن أت 
مساح ا ترون اللا المضيه م أما القضابا الكبرى مثار الخلاف 
فتكمن فيما تعتبره السلفية الجهادية تراجعا من هذه الجماعات عن الأهداف التي 
نشأت من أجلها كقضايا الحاكمية والجهاد والموقف من الدولة و"أنظمة 
الطواغيت' ' والتحالف مع القوى المعادية للأمة, محليا وخارجياء ومحاربة 
المشروع الجهنادي العالمي كما حصل في افغانستان والفراق والجزائر:وحتئ 
فلسطين: زد غلى ذلك أن بعضها أصبت يافه الغرور والتعصب يحنت يات السظيم 
بعينه هدفا بحد ذاته والسد الوحيد الذي بدونه ستنهار الأمة وبعضها الآخر لما يزل 
اسيرا اط ر وماك تديفة عير معدية ناهيك. عن جماعاف اخوى ليس لهامِن الإشلام 
أكثن مخ الطبل والمزما رز وإحباء المتاسيات: 

لكن: هل كان من الممكن أن تنتج سايكس - بيكو غير هذه المشاهد؟ 
سايكس - بيكو من أدوات أو ما تتيحه من وسائل؟ 

لعل منطق الإجابة يشير إلى أنه من المستحيل على من يلجأ إلى إفرازات 

الوضعية مثا أر يترر الول إلى ساحة التعل السياسي العلني اوش جماعه 
ترخصه لايد له وآن يعترف أولا بان لكل فنظومة ونائلها وثقنياتها ومدخلاتها: ولا بد 
له أن يقبل. بقواعد اللعبة كما تغرصها خضاتض التشاف وحيتها لاتتريت عليه قيما هو 
ذاهت إليه من سياسات وما رئب عليه من نتائج: لكن الاحنجاج باجتهادات شرعية 
أو سياسية لترير اختيارانه هو ما يثير السلفية الجهانية التي ترى في مثل هدة 
التمعهات»والمواققورثةنوارحاقا وخديلا أه لذ لعدف التصوض كما يقول انو بحن 


من حقها أن تصدر الجماعة الإسلامية في مصر (24/ 5/ 2007) بيانا بعنوان: " فتح 
الإ .أم تدمير الأوطان" تعقب فيه على الوضع في نهر البارد بين جماعة فتح 
الإسلام والجيش اللبناني. لكن من المدهش حقا أن يبرئ البيان الجيش والدولة لا ليدين 
فتح الإسلام فقط مقدما إياهم قتلة وقطاع طرق بل ليدين السلاح الفلسطيني في الأردن 
ولبنان وسوريا وكأن الفلسطينيين بؤر توتر حيثما حلوا وانودم دائما ما لا يحترمون 
مضيفيهم ! لماك 6/80033469/ع2 تام صطصة/65 11/2111 طن طلحتامء.ع أتتعء .77 //:ماخط. 
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اللنين” كما لاف في متل.هذةة العالات القن تسقدعي موققا شبرعبا ضارما 
التحصن بتاريخ الجماعة وتضحياتها ولا بالثقة في رجالاتها ولا بالمراهنة على عامل 
الزمن فيما يثبته من مصداقية وكانه وقفٌ عليها. ومع ذلك أليست السلفية الجهادية 
ذاتها قو خرحت من رخم ساكس د ييكو؟ فلماذا تعيث: على الأكرين ما هو عيت 
1 . 


إنها كذلك بالتأكيد, إلا أن الفارق بين السلفية الجهادية والجماعات الأخرى يكمن 
فن تحكيم الشزعة والالترام يها قيما نذهي إليه كل مهما في سبافاته وهو 
المعيار ذاته الذي يتيح للسلفية إعلان حالة الحرب على سايكس - بيكو وكل 
مخلفاتها بنفس القدر الذي تعلن فيه الحرب على القوى الغربية والمعادية للأمة, 
في حين تبدو الجماعات الأخرى قانعة بقواعد اللعبة إلى درجة تمكن أقربها للجهاد 
من نبذ وإدانة الفكر السلفي الجهادي ووصة” بالفكر الخارجي والغريب عن الأمة, 
بل وإنكار وجوده عبر التقليل من حا لل وي ال 1د عاج الس فق 
استخبازية امرركية وسمهيونية" * باعتبارها بلد المنشأً. والظريفة أن مثل هيده 
التوضيفات ذات المتحى التكفيزئ.والتي ترمي يها السلفية من قعل خصوفها ىن 
ذاتها التي ثتهم هي بها. 


رابعا: العلماء والفقهاءء أي دور؟ وأية وظيفة؟ 

نرق المفكر المغربي عبداللة العروي أن الغلماء والفقهاء ظلوا يمثلون الرأي 
الغام في الخواضر الإسلامية حتى أواخر العهد العثمانئي؛ وتحديدا حتى انطلاقة 
الدفعة الثانية من الإصلاحات سنة 1882, ومع أنهم استبشروا خيرا في توجهات 
الدولة العثمانية الجديدة إلا أنهم فوجئوا باستبعادهم وتهميشهم عن إبداء آرائهم في 
الإصلاحات أو الشأن العام واستبدالهم بالخبراء والمستشارين الأوروبيين فماكان 


لملموا شتاتهم: وها هم اليوم مفككين وعاجزين عن التقرير بأي شأن عام صغر أو 
كبر بل تيم وقعوا فروسية الاحتواء والتوجين ويعضهم سابى على الجالت مع 
المعلطة وشرعنة سياشكاتها علة يحظى ببعض الاميارات والخضون وبعضهم 
استحدث له جماعة أو فرقة وبعضهم تمرد على واقعه وواقع الأمة فاختار طريق 
الجهاد وقضى قيم قثلا أو أسرا أو مظاردا. 

فع تقدم الوقث زانيفار الاسزاطورية العتمائمة هذار الخلاقة ومعييه القفوف 
الاإستعمازية الغربية.وانتصاب الدولة الوطنية ضرنا نلحظ تجذرا لجماعات إشعلامية 
وفرق مختلفة ومتنوعة بعضها منحرف كالقاديانية والبهائية. واأخرى صوفية كل ما 
لذيها من الدين الدروشة والترامم بالموشعات: وجماعانهةدعوية عادت السياسة 
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شريط ابي يحيى الليبي: 'توحيد ال سعود وتوحيد الحق". مصدر سابق. 

28 مهدي عاكف, منتدى حوار موقع ال بعصم " مر شيد جماعة الإخوان المسلمين 
مهدي عاكف يرد على أسئلتكم ". شباط / فبراير 2007. وردا على سؤال لأحد 
الزوار: "ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من تنظيم القاعدة و هل هو 
موجود حقا؟". فأجابه المرشد العام بمايلي: "أنا شخصيا لا اعتقد أن هناك 
"تنظيم القاعدة" إنما هو فكر منحرف بسري بين شباب الأمة بتحريمض 

العدو الصهنودي والأمريكي وتصرفاته ضد الغري والمعلمين. كما 7 هذا 
الفكر ظهر نتيجة التصرفات التي يقوم بها هذا العدو ضد العرب وا 

ليس غريبا أن تروج أمريكا والصهاينة هذا الفكر لأن كليهما لا يريدان لأحد أن 
بل أن الإسلام الصحيح بحارب في فصر ومعظم الذول العريية والإستلامية 
.1212/17 /نطا/كلنا.م» .عاط ركع //:ماخط. 

عيق الله العروى: مشفهوم الدولة: 
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واكقت بالوفظ والإرشاف وجماعات الإسلام السياسي كالاغوان المسامين وحرف 
التحرير. والجماعات الجهادية كتلك التي قادها الشيخ عمر المختار في ليبيا والشيخ 
عز الدين القسام في فلسطين. وبطبيعة الحال فإن يعض هذه الجماعات خاصة 
الجهادية منها اندثر لسيب أو لآخن وبقيت جماعات أخري تضحهمت وخرجت من 
حدودها نحو العالمية كالإخوان والتبليغ والدعوة والصوفية والتحرير. وعلى خلفية 
النشأة والاستمرارية. وقعت اصطفافات للعلماء والأتباع داخل هذه الجماعات التي 
تتهدت صراعات داعلية: على خلفية وياساتها وابديولوجياتها أو كسيب ضراعاتها:قع 
الدولة الوطنية كان من نتائجها ظهور انشقاقات قوية تبلورت في صيغة: 

تيارات جهادية وطنية خاصة في مصر والجزائر وفلسطين وسوريا. 

ء تيارات عالمية كالقاعدة في أفغانستان والعراق ومجاهدي الشيشان 

وكشمير والفلبين وغيرها؛ 

٠.‏ تيارات سلمية معارضة للدولة والحاكم تميزت بتاريخ جهادي أو قربها من 
الحهاة والمجاهدين إلا انها تراجعت وباتت أقري:ها تككون الى جفعيات ذات ظابع 
إغاني واستثماري كالإخوان في مصر والسرورية في السعودية؛ 

8 كيارات إخوانية المنشأ والانتماء تخالفت مع السنلطة.حيت تكون كما 8 
الخال قي أفغانستان والجزائر والعراق: وبقطع النظر عن هوية الشلطة أو القوة ما 
إذا كانت محلية أو أجنبية غازية؛ 

تيارات حليفة للدولة حملت أسماء رموزها كالمدخلية والجامية؛ 

8 وتيارات ارتدت عن أهدافها ونشاتها ونبذث تاريخها وعقدت ضلحا مع الدولة؛ 

٠‏ تيارات توصف عقائدها من قبل السلفية الجهادية بالإرجائية وتشنسحب على 
الأفراد والجماعات من غير الجماعات الجهادية.[لا , ليس دقيقا هذا بل الإرجاء 
والفرجئة لهم "جد" أي عر واطع: وهم الذين يعتفدون اعتقاد المرجلة الأوائل 
على طبفانهم اليابيء والقاسم المشترك إلا ليوو : اضرا العمل من نون 
الليمان اى من حد الإبمان.. بعتن القول يان الزسان هن الاعتناذ قط أو الاعتفاد 
مع القول ادر أو المعرفة فقط, هذه درجاتهم وكلهم كما ترى يخرجون 
هذا] 

ولآويب أن العمال الإسلامي 'وفقا لضية القبازات المغروضة. معقه خاصة إذا ها 

أخذنا بف الاعتبار وجودتيارات إسلامية أخرف ذاتث طاع علماني! وأقرى علين 

بالعلفائية كما هو الجال.في تركيا وثالئة قروج لما تسميه بالإسلام 

اللميف اليو فالتا كنيد هالامر مزواه تعقيدا وصبيح عمييا على القيم كلما موالت 

التصريحات: والبيانات الضادرة عن التيارات والجماعات والغلماء والفقهاء وهي 

محملة بالتناقضات والفتاوى المثيرة إلى الدرجة التي يستحيل معها التصنيفٌ 
والمراقبة وحتى الفهم. 

قفي أي سحاق شرع تطغ عالم كفي يعق فرسا بحظ زر العجاب؟ أوعالم بخ 
إغامة الصرأة؟ أو عالم يدافع عن الأمريكيس وجراتمهدم؟ أويقتي بوجوب قبال 
الفسلم الأمريكي المسلمين مغ قوات بلده امريكا!! وعالم يفتى بعدم جواز الدعاء 
على اليو لديم اهل كاب ١‏ ديع م الجهاد وهر المجاهدين نهم يقالون نبي 
سبيل الطاغوت حسب قوله!؟ وعالم يطالب قادة المجاهدين ورموزهم بالخروج 
من سراديبهم وهو يعلم ما ينتظرهم ؟ وعالم يدعو لدولة علمانية في فلسطين تجمع 
البهود والنصارى والمسلمين ثم متراجع ويقول :دولة مديشة ! ؟ وقاني يخير الصا 
المطلق مع اليهود؟ وثالث يعتبر العمليات الاستشهادية في فلسطين انتحارا؟ [هذه 
الاخون .حذفهاء لأنها متمالة اجتهادية شائها مسهر] ورا يتدكر لوجود جماعة جهاصنة 
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من الأساس ويصف فكرها بالمتحرقف وضنيعة الأمريكيين واليهود وفقيئ نفنين النوقت 
سح تتاول المشروبات الروجية في الفنادق!؟ وعالم بفني يجواز إرضاع الموظفة 
لزميلها في العمل لتجاوز الخلوة؟ وعالخ يعظي الحق المسلم بالارتداد عن دينة؟ 
ويرى بالصحابة أشاعرة!؟ ويقول إن عمر بن الخطاب أحول بطول ثلاثة أمتار؟! 
وعلماء تشاءلون .عمن أحاز للفاعذة الجماة تانسم الأمة؟ وعلماء يؤيدون :هذه 
الجماعة ضد تلك؟ وعلماء يهاجمون علماء ويجردونهم من علمهم لاختلافهم معهم 
في الراي والتوحة؟ وعلماء يثروق الآبات القرانقة والأحاديث في أسانيدهم أو 
يقطعونها من سياقها؟ وعلماء يجهدون في تشويه الجهاد والمجاهدين ويفتون بعدم 
مشروعيته ولكنهم لا يبينون مرة واحدة متى يكون الجهاد فرض عين؟ 

كل هذا "العحب" يعرف السافية هوضلال ميين وتضليل وطلم للأمة واتخراقف 
خطير في العقيدة, وعلى حد قول أبي يحيى الليبي في رده على مفتي السعودية لو 
صمت هؤلاء عن قول الحق لكان "خيرا لهم ولنا إذ أن للحق أهل»ه" ولكنهم 
اصطفوا يدافعون عن الباطل ويشرعون له ويروجون له” ويهاجمون الجهاد وأهله, 
لذا فهي تستخدم توصيفات ت صارمة بحق | مثال هؤلاء العلماء والوعاظ والدعاة الذين 
تعتيرهم مفن خجبوا قول الحق الذي أودعه الله فيهم وخرفوا ويدلوا في دين الله 
وتسبيو| فى هزيمة الأمة وقهرها وفريوا من الفضل في النوازل والقضايا المطزوحة 
إلى العموميات” عبر تمييع الحكم الشرعي القابل للبناء عليه, وبالتالي فلا هم إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولو اعتدلوا لتغيرت موازين القوى ومالت الكفة لصالح الإسلام 
باعتبارهم "علماء سوء" أو "تجار دين فميلهم من يبرر او يجادل أويدافع كن 
والحاكم:: وتبئي الاروات الغرب في "لهذت" الإسلام وتمة التطرف ومحاربته, 
ومثلهم من أجاز غزو البلاد الإسلامية وشْرّع لبناء قواعد عسكرية ضخمة على 
أراضهها ومنعو| اهل البلاد عدن مقاوهدها واعالوا سر جهاد الدف القع علي الأهر 
باعتباره الإمام, ومثلهم من يجهد في إصدار فتاوى القعود والتشكيك بالمجاهدين 
وصولا إلى وصمهم بالإرهاب والخوارج ودعاة الفتنة. ومثلهم من ينتصر للوطن 
والتظام أكثر هما ينتضر للعقيدة والاأمة2 0 *. ومنهم من يروج لما يسميه بالإسلام 


الوسطي” المعتدل. ويخ حجن وصل بوم الأهر إلى جد السخرية من العهاد 
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ابو مصعب السوري ام كي : "قراءة ماكر لجرا ١‏ وبيانات 
الشيخ أسامة بن لادن والدكتور سعد الفقيه إلى الشيخ ابن ماني والشيخ امسن 
ساماد الإسلافية والإعلام: بدون تارف 

77 الهووت إلى العمومات: "هو فَ نَّ المشايخ الذي يتقنونه بعد إتقانهم ف نَّ 
الشعاراتء وإلا فأين هي أبحاتٌ المشايخ التي تقبينُ حكمَّ الله في الأمم 
المتحدة وميثاقها والشرعيّة الدولبَّةٍ ؟ وحكمَ الله في نظام الجنسيّة 
وترسيم الحدودٍ والوطنية؟ ما حكمٌ الله المفصّل في كل هذه الأمورٍ وغيرها 
عن هذه الأمور من أحكام ا" ا ك9 فتنة المصطلحات ٠‏ المسضلحه 
والمفسدة نموذجا . إدارة التوحش, ص 06. 

3 شريط ابي يكيف الليبي: 00 آل سعود وتوحيد الحق" 1 ار سابق. 
الإسلام؟؟ والوسطية في القرآن الكريم, 14/6/2007. موقع الكاتب: 
0-2 ص .عاء ناهة17/ل_1م د /تستصسية 1 حجرية لسرم . كن +7 ووالطرري يف في أفجر هذا المفهوم 
أن تعديمه يشبه تعميم منهوم "الأصولية" أذ "التطرف" ولكنه اكثر خطورة: إذ القول 
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والمجاهدين ومن كل مقدس ومحرم حتى أن بعضهم سار في ركب فتنة الجهاد 
والمجاهدين في شاحات مختلفة من الجهاد” قامتطوا ظهور الدباباتك الأفريكية 
وشاركوا في الحكومات العميلة وشةعوا لقواعدهم الفتك بالمجاهدين وفحاريتهم 
وكشف مخابئهم وإعانة المحتل عليهم, وكل ذلك تحت 
بند الاجتهاد! : 

لكن المشكلة الحقيقية ليست في هذه التوصيفات التي تعج بها أدبيات السلفية 
الجهادية بل فيمن يصنعهاء ولعل من ابرز من تنبه لإشكالية من هذا النوع كان 
المنظر السلفي ايا محمد المقدسي الذي خصص مؤلفا ثقيلا رقض فية النظام 
التعليمي ومخرجاته برمته. وحمله مسؤولية الفشل والضلال 00 الذي تع انيه 
الأمة في دينهاةة ودنياها. إذ أن هذا النظام صمم » ٠‏ ابتداء من المدرسة وحتى الجامعة, 
ليفرز شرائح واسبعة .من العلماء والققهاء وطلبة الغلم ذوي النزعة القطرية معن 
يتمتعون بهوى وبمواصفات تميل إلى السكينة [تحذف كلمة السكينة فهي وصفٌ 
مدخ وصلاح !يل الضغة اليستحقة هنا هي المسيكتة] والدعة والزاجة ولا تأنه 
للجهاد والمشقة. 

والثابت أن مواقف العلماء والفقهاء تجاه الأحداث الكبرى تختلط وتتناقض رغم 
تشابهها إلى حد التطابق؛ وتتأرجح بين التأبيذ العلني تارة للجهاد والمجاهدين وبين 
الخضوع لسطوة السلطان تارة أخرى وبين التطوع لعداء سافر أو الانزواء. فمن 

بين المواقف صدور فتاوي تدعم الحهاد في أفغاستان وتخرض عليه وتدعو للنفير 
ار الاحتلال التسس مهيا في ذلك حتاو ص حاتم الدحيفة فى العوان وما عدي 
بالمشروع الصفوى في العنطقة: ولكن ثمة فقاوى أخرىنة أت من العو ادفئ 
العراق بحجة غياب الإمام والراية. وليس مفهوما كيف يتمتع الشيعي بامتياز العداوة 
ولا يكون للقازي والفحتل المعاملة بالمثل! ومنهم من أفتى باعقبار القوات الأجنبية 
مسسامية في بلاد المسلمين, واخروث أفتوا بمقاتلتهم إيان حرب الخليح الثانية, 
وبعصهم أحل العمليات الاستشهادية ورأى آخرون عدم شرعيتها. 

لا شك أن مثل هذه الفتاوى تجعل من حسم الموقف مع العلماء مهمة عسيرة 
على السلفية الجهادية ومريرة, لكن ملاحظة تمايز بينهم على أساس قربهم أو 
بيسميهم <2. اعرد الظواهري لت "علماء النوء" ويتيح لها الاستفادة من علمهم 
وتوسعع ذائرة العلماء العاملين: قهم ليسوا صنغا واحدا ولا تمكن أن يكوفوا كذلك: 
فثمة: 


بالإسلام الوستطي يعفي آن الشباغ التتجرعية المقاقيمية علن ققولات من جوع اكلام 

متطرف وإسلام ليبيرالي وإسلام عميل, وجعل الإسلام عبارة عن مراتب ودرجات بعضها 

ملائم وبعضها الآخر مرفوض, فبأية صيغة يكون الدين كله لله؟ 

من المثير حقا أن تصدر مقالة تعتبر تحالف بعض أجنحة الإخوان المسلمين مع 

الأمريكيين في أفغانستان والعراق أو مع الأنظمة القمعية في الجزائر مجرد اجتهادات قد 

تصيب أو تخطئ ! راجع؛ كمثال, مقالة: أسامة البغدادي, "حرب القاعدة على الإخوان 

..العراق أنموذجا", مع ملاحظة أن ذات المقالة جرى الترويج لها على نطاق واسع كما 

لو أنها حظيت بمباركة رسمية. 

” أبو محمد المقدسي, إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس. موقع منبر 

التوحيد والجهاد: 115.لعطاتلكة .700707" //نماخط. 
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لضت كياد فامل» التحق نجاف الخواهو عمل بها نوات ظلوزلة وها 
نزال غلى جاله: ومثل هؤلاء ققدوا كل الدنيا وما فنها وتفرغوا الجهاد في شفاحاتة 
وميادينه. 

2( صنف جهادي يشرّع للجهاد والمجاهدين وبد كم أطروحاتهم وبيبصدع بمواقفه 
قير ابد ادك عواقب,. حتى ان أغلبهم يقبع في السجون أفانه دفع حياته ثمنا لفتاواه. 

3) . صف جهاذي يختلف.مع الشلفية الجهادية وبعض تشاطاتها المسلحة في 
العالي: وهذا الصف يدخل في نطاق العلماء العزيدين للحهاة والعجاهدين إلا آنهم لا 
يستطيع وق الجهر بأطروحاتهم. ومثل هؤلاء ممن رفضوا إذانة القاعدة قفي العراق 
خشية انقسام اهل السنة ولعدم وجود أدلة دامغة على الدعاوى المرفوعة ضدهم 
يشكلون في في الواقع ضهام الامان المشروع العقادي برمته رغم ملاخظاتهم 
الكثيرة عليه واختلاقهم حتى مع رموز القاعدة. [أضطليت هذا الصنض أكثر من عدي 
وقدرهم!! فلا يستحقون وصف "صمام الأمان للمشروع الجه ادي" تدع هذه 
الس ايه وفلوقلت على الأقل : يشكلون مع غيرهم صمام 

نل 

4) صنف رسمي متذبذب ولكنه اميل إلى خط اب السلطة ولا يتوانى عن 
التصريح بما يطلب منه أو القيام بآي عمل يخدم سياسة الدولة وتوجهاتها بحجة 

5 صفجمعا دض يمراقرة ذائية مسد واننهوو بعدانك الجهاد والتجاهدين وتصيسة 
للدين عبر إصداره لفتاوى متطرفة لا اساس لها من الشريعة, وبتخليه شبه التام 
عن قضايا الإسلام والحرب الشعواء عليه من قبل الغرب واللادينيين». ولم يعد 
يضيره أن يكون في صف القوة الغاشمة حيث تكون, ولا يضيره التطوع في القول 
دون ان يطلب منه احد التدخل, ولا يتورع عن نصرة اعداء الإسلام عبر التقليل من 
إساءاتهم وتهجماتهم على الإسلام كعقيدة ودين وعلى المسلمين, ومثل هؤلاء 
تسميهم السلفية الجهادية كا "المنافقين". 

6( صنف يوصف بالقصاصين المنبوذين في التاريخ الإسلامي, وهؤلاء قدموا 
الذين كما لو انه قصص وحكانات على حساب الحكم الشرعي مبتعدين طواعية. عن 
قضايا الأمة: ومثلٍ هؤلاء جاهروا بعدائهم للجهاد والمجاهدين وسخروا منهم: وهم 
من فتحت لهم الابواب. وأجيز لهم التنقل بين ارجاء العالم واستخدموا في إلقناء 
المحاضرات وعفد الندوات مبشريق بالإسلام الحضاري والمعتتدل؛ يل ان بعضهم 
597 5 

فقا لهذه التصنيفات فمن السهل معرفة جبهة المجاهدين والمناصرين من 
العامة والعقهاء وعبية المجالفين ١ل‏ عدا هي . على أن السحت الريى فد 
العلاقة .ما بين العلماء والسلفية الجهادية يبقى مركرا على وجوت الالقرام نناتية 
"العلم للعمل"*3 لأنه لا قيمة لعلم دون عمل (2 الجهاد والصدع بالحق), 
قبعة لعلم م وظفة حافله لإلعاى الأدى بالاعة: ولا قمة لعلم الواء والبراء قيه 
سا كس - بوكو غير أن للغلماء والققهاء أ كثر من نقطة قوة تشكل بالتيية للنهافية 
الجهادية تفاط صعف كبيررة والعكرين سحي ري 
ء طلبة العلم” 
بعض هؤلاء غالبا ما يقتسييون بإثارة الكلاقات والانقستامات وتشيعون الأحقاد 
والضغائن إما بسبب ضعف علمهم أو بسبب تعصبهم لمشايخهم وإما لأنهم يتلقون 
علوها شرعية فيها اجتهاداث جتنوعة لقضنانا حساسة اوعقي سيظة بحيية يحل 


* أسامة بن لادن, شريط "العلم للعمل' '. مرجع سابق. 
# لاحظ مدى تذفر أبنو مصعب السوريع من موقف يطلبة العلم وتغخصبهم في أفغاتستان: 
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الاجتهاد بديلا عن النص وسعته, وبديلا عن أية اجتهادات أخرىء وإما لأنهم ممن 
تأخذهم العزة بالإثئم فيتصدرون قبل أن يتأهلوا ويتنمرون” بما يعتقدون أنه سلطان 
العلم 


هء الحصانة 
من البديهي أن يتمتع العالم أو الفقيه بعلم شرعي مرموقء ومن الطبيعي ان 
تستفد كيبته أو حضانته 
من الرصيد العلمي الذي يتمتع به. ولكن الإشكال يكمن في النظر إلى العالم وكأنه 
ل سكا لجيه تهات رس له او من الوقوع في 
الزلل والخطأ. وللمسألة أكثر من مشهد نورد بعضها: 

.1) مشهد عالم من المفترض أنه موثوق يفتي في نازلة على نحو مخالف لما هو 
شألوف أو مفاعن فتكون الردود متوافقة مع الفتوى أو متحفظة بحجة أن العالم لا 
يرد عليه إلا عالم وهذا موقف منطقيء, لكن مقولة " اتقوا لحوم العلماء فإن 
لحومهم مسمومة" حدث فيها مبالغة وتعسف في استعمالها فيما يبدو و باتت 
كالسيف المسلط على من يعارض الفتوى أو ينتقدها خاصة ممن هم أقل درجة 
وكآن ما بحق للعلماء: حتى لو كان فيه :| عوجاع: لا بحق لغيرهم وان أضابوا: 

2) مشهد عالم راسخ في العلم. وخدم في علمه العقيدة والدين والمسلمين 
واكتتدرت كتيةوفتاواة حعتق بلغت أقاصي الأرض وباتت مراجع أإساسعة كيرى 
تدارسها العلماء والطلية على جد سواء ويرجع لها فى الحكم على التوازل: لكن 
مواقف هذا العالم في قضايا سياسية وشرعية كبرى كالجهاد والحاكمية والقوى 
الأجنبية وغيرها مما يلتبس على العامة والخاصة إما أنها قريبة من السلطة أو 
متطابقة معها أو مختلطة, هذا النوع من العلماء ممن ذاع صيتهم بين الأمم غالبا مأ 
كسسون بانعستام الافة التي تنقظر القول الفضل على الشكهم ثقة بشسبعة:عامويي: 
ومع ذلك يصعب الطعن بهم دون ثمن باهظ؛ بل يحظون بالتماس العذر حتى من 
انا كوج هما او فت علوم من الزلات ها هو عظني !در وأخطر ما في فتاواهم أنها 
لا تأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن. فمن يجيز الصلح الدائم (التطبيع) مع اليهود مثلا 
عليه أن يعرف مقدار صمود الفتوى ومدى مطايقتها للشريعة وإلا ففي حال 
سقوطها فالمشكلة ستكون وبالا على الأمة خاصة وأنها ستغدو سابقة يقاس عليها 
ولو بعد ألف عام بحجة أن راسخا في العلم أفتى في يوم ما. 

3 مشهد.عالم حتى. لو كان غاملا إلا أن تلامذتة يتبعونة فيما يذهب إلية من أقوال 
وأفعال ومذاهب, ويحيطونه بهالة من القدسية والعظمة. فإذا التجق بالحهاة لحقوا 
به وإذا قعد قعدوا معه وإذا نكص على عقبيه نكصوا معه وإذا أخطأ التمسوالمه من 
الأعذار ما يفيض عن حاجته ولا يلتمسونه لغيره, أما صعوبة التعامل مع هذه الحالة 
فتكمن في تلامذته ومريديه الذين يشكلون بالنسبة ل4ه, ش اء أو ابى, ما يشبه 
الحصانة بحيث يترصدو ن كل نقد يصيبه أ و نصيحة توجه له. وفي هذه الحالة التي 
ينتظر من العالم فيها أن يحمي الدمة والدين نراه يحتاج إلى حماية من أتباعه! 

4) مشهد عالم لا يعنيه الموقف الشرعي فيبرر التعامل الصريح لجماعته أو حزبه 
مع العدو أو إعانته بمجرد اجتهاد سياسي قد يصيب وقد يخطئ رغم ما يتسبب فيه 
مثل هذا الموقف من انقسام في الأمة وتضليل للعامة. والإشكال أن هذا العالم يجر 
معه القاعدة إذا ما كان في موقع القيادة. 


* الشيخ بكر عبد الله أبو زيد. حلية طالب العلم, دراسة من 48 صفحة, ص 42, 
صطاط .دع لم هعاط /ط قط نهتته17ا/اعد.52010//:مااط. 
3 أسامة بن لآذن: شرح حديث كعب بن مالك,. شريط مرئي. مؤسسة السحاب. 
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وحقيقة فالمشاهد كثيرة في هذا السياق؛ وغالبا ما تفشل المناقشات والردود 
ومحاولات بيان الموقف الشرعي في تحقيق أية نتيجة تذكر حتى لو احتمت السلفية 
الجهادية بنصيحة الإمامين أحمد بن حنبل وابن المبارك” أو احتجت بعقيدة الولاء 
والبراء أو بمقولات من نوع: "الحق يعرف بالحجة ولا يعرف بالرجال" أو "كل 

قول يؤخذ منه ويزد إلا قول رسول الله ضلى. الله عليه وسلم" . فالخلا 55 
يطال اهل الثغور انفسهم مثلما يطال الحق نفسه دون ان تسلم عقيدة الولاء 
والبراء من الاجتهاة وجتى الطعن. 

لكن نقطة الفوة لدى السلفية الجهادية تكمن فقن :دعوتها المفتوخة والمستمرة 
للعلماء للالتحاق بساحات الجهاد بدلا من إصدار الفتاوى التي تطعن في الجهاد عن 
بغت وححة السلفية أن الرسول صلى. الله عليه وسلم كانق في مقدمة الجيش 
الإسلامي في عرواهه:وفتوهانة ولم يكن متخلفا في يوم ضاء كما أن الضحابة 
والعلماء من بعدهم كانوا على الدوام في صفوف الجيش. إذ هو واجب شرعي أولا 
على كل المسلمين قلماة وعامة فضلا عن أن ساجات: الجهاد لا تخلوا مين أخطاء: 
والمجاهدون كغيرهم من البشر ليسوا معصومين فيمكن أن يصيبوا أو يخطئواء وبدلا 

من التجرة عليهم كان .من الأولى بالعاماء ألا يغارفوا الجهاد والمجاهدين» وآن يكونوا 
عونا لهم لا عليهم. وحينها يمكن محاصرة الفتن ووأدها في مهدها عبر بيان الحكم 
كلك دلا عن مر حي الور ا يي لل سا اد غير أن :فل هذه 
الدعوات” لم تلق آذانا صاغية بالشكل المرجو الوصول إليه حتى الآن. وبعض ما 
تلقاه رموز السلفية الجهادية دعوة تطالبهم ب "الخروح من سراديبهم لمباهلة 
العلماء"!2*. 


” أثر عن الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك: كما ورد في الفتاوى 28 / 442 
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية, قولهما: "إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا 
عليه أهل الثفور فإن الحق معهم'" لأن الله يقول: )وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيتَا 
لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا( (الغنكبوت 69). 
4 عابد بن عبدالله البغدادي (أبو حارثة). المجاهدون في العراق والشرك المميت, 
الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية, الإصدار الأول: سلسلة ......نصيحة الجهاد إلى من 
نحسبهم خير الغباد ب صفر 1428. وفيه "دعوة إلى علمائنا ومشايخنا بأن يأخذوا 
الحذر في سماعهم لأخبار الجهاد والمجاهدين في العراق . فالمنافقون 
وأصحاب الحظوظ والأهواء لا يجدون صعوبة في الوصول إليكم : وإسماعكم 
أخبارا كاذبة عن المجاهدين وخلافاتهم 4 كذبا تارة وتهويلا تارة اخرى بغمة 
إبعادكم عن دوركم في نصرة المجاهدين هناك أو دفعكم للوقوف إلى جانب 
فصيل ضد آخر . فالحصول على المعلومات الصحيحة عن مجريات الأحداث 
هناك ليس صعبا إذا توخيتم اختيار الأشخاص الثقات من الذين ينقلون لكم 
الأخبار بأمانة وصدق وإخلاص". 
> أبوحمزة المهاجر. شريط مرئي موجه إلى علماء الأفة يدعوهم فيه إلى الالتحاق 
بساحات الجهاد وعدم التخلي عن المجاهدين. وكذا تأكيد الدعوة مؤخرا من الشيخ أبو 
اللوث اللبيي في مقابلته المرنية مع مؤسسة السعات 27/4/2007 الوا" رمح الاجر 
8ه. 
"وجه الدكتور يوسف القرضاوي دعوة لشباب ومجاهدي تنظيم القاعدة 
بالعررء من سراديبهم ليتناقش معهم ومناظرتهم, ودعاهم لمجالسة 
العلماء ومخالطة الناس. ووصف مجاهدي القاعدة بأنهم "شبابا مفتونين" 
ودعاهمء (من على قناة الجزيرة) - تعليقا له على تفجيرات الجزائر أن يثوبوا 
إلى رشدهم: ويراجهعوا فقمهم المغلوظ: ويخرجوًا من سرادييهم التطلسة: 
ويجالسوا العلماء ويناقشوهمء ويدّعوا فكر الخوارج الذي استباح دماء 
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المحور الثاني: صناعة القيادة 


خضصصت أفر يها غشراث: العلايين فنن الندولارات للقيض على عصوهها سو 
السلفية, فكان نصيب بن لادن والظواهري 25 مليون دولار لكل منهما ئم 50 
مليون لبن لادن والزرقاوي 25 مليون والسوري 5 مليون . .. ولا شك أن المكافئات 
تتوالى بسخاء لمن يذلي بآية معلومات تؤدي الى اعتفال أو قتل قادة القاعدة. 
فالولايات المتحدة تعتقد كما غيرها أن تصفية الرموز يمكن أن يؤدي إلى انهيار التيار 
الجهادي وربما اندثاره أو على الأقل تخريب مخططاته لسنوات طويلة وضربه في 
الصميم. ولكن لأننا تعقير أن الظاهرة غبرهالوفة:ففن الطبعي أن تكون متيل 
المواجهة التقليدية معها غير مألوفة وإلا فهي أقرب إلى الفشل من أي نجاح 
محتمل. أما لماذا؟ فلأن هذا هو بيت القصيد. 

ففي حين كل رموز القاعدة ومنظروها من الحديث عن القيادة إلا أن البحث 

العلمي في المسألة ظل راكدا على نحو مريب, ولعل في المسألة ما يبرر العزوف 
عن التصدي لهاء ذلك أن في الأمر صعوبات وتغقيدات غير مألوفة. فلمن يتوجة 
البحث؟ وفيمن يبحث؟ وأية آليات يمكن سلوكها؟ وعن أي نمط من القياذات يمكن 
أن نفتش؟ وكل ما لدينا جماعة تقول أن منهجها هو الشريعة؟ أليست الشريعة هي 
منهج الجماعات الإسلامية كافة؟ قما هو الجديد إذن؟ وأين التميز فقي الأطروخة 
السلفية؟ 

إذا اعتيرنا الأظروحات الؤارذة فن الفجور الأول من المسلمات» وهي كذلك يضا 
أنها تنطق بلغة السلفية الجهادية وجوهرها: فالجديد والتميز يكمن في مسالة الراية 
م جهة وفيمن يرفعها من جهة أخرى, وهما وجهان لعقلة 0 والسددال هو: 
محتوى وشروعز؟ 


أولا: الراية, للأمة؟ أم للجماعة؟ 
مهاننى عام أو أكثر فقوت الامه راقها قكسرك ها لم كتين انقامن الام قن 
تاريخها. خسرت 
وحدتها وهويتها وخلافتها وبعض أوطانها وثرواتها وكرامتها وصارت مرتعا خصبا 
قوف الصائلة. قما من دولة قادرة على جمار: نفشها ونا من نظام سياسي يناي 
عن التهديد أو الإطاحة به وما من جيش صمد في معركة صغيرة أو كبيرة وما من 
أمن نحم علها, فالكل مدنهاتف والكل ضعي كت القوونات كشوت الطهر في 
بلاده وخارجها. 
لى امسطلها بض وول الفالم اونخونا فى فري] ويريطانيا وإيظالينا والقانيا 
وقواندا وأمريكا والمكسيك والترا ريل والصين وغيرها من البلذان:رابة وإحنده حدن 
لو كان في كل هنها الك خزرب فالاتعلرق |تجلرى والفرشيني قرسي والإيط الي 


المسلمين". وفي الواقع فقد أثارت الدعوة استهجانا وردود فعل سلبية 
بالنظر إلى لا معقولية الدعوة لدرجة أن أحد الكتاب وجه دعوى للقرضاويء لا 
تخلو من سخرية:ء قائلا له: "دعوة للدكتور القرضاوي: اخرج من قصورك 
لمناقشة القاعدة في سراديبهم", راجع مقالة الكاتب: عبد الإله حيدر الشائع على 
مدونته: 

05-75م12/7مء.2011113.08[]001108//:ماغخط. 
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إبظالي اما العربي :فمكن أن كوو سمصرها وسعوديا وفلسظيها ويوتسها متا 
وسوريا وعراقياء وهذا الأخير يمكن ان يكون شيعيا وسنيا ونصرانيا ومسلما وفارسنيا 
وغرييا وكرديا واين الراقدين وخنوينا وشماليا وبعتيا ووظنيا وإسلافنا وعلمائيا] 
ومغارضا وموالنا وفشن علي ذلك بق البليدان:فكم من الرايات لوننا؟ وكم من 
الرانات والتنا؟ وكم من القياداف ولدن؟ 
ولما نجتمع على عدوء ونجن في رجاب سايكس - بيكوء فلتتصور كم من 
الأنديولوجيات والرايات لدينا؛ الماركشية بأنواقها اللينينية:والستاليتية والماوية 
والفيتنامية والكوبية, والإسلامية بانواعها الإخواني والصوفي والدعوي والتحريري 
والعمادي والسلفي الرسهي والوطنية يانواعها الثورية والسامية والشفية 
والشخضيات الوطنية! والقوفية بأنواعها الرجعننة والتقدمينة والاجتماعية 
والجماهيرية, والرسمية بمؤسساتها من راس الدولة مرورا بالجامعة العربية حتى 
التزلمانات والنقابات» وعلى الضعية المدولي ترقع الزايات بحسي الطلب فتارة 
تكون راية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والشرعية الدولية. وتارة تكون الأصدقاء 
والشرقاء والأخرار في الغالم والمنظمات غير الحكومية: وتارةيكون الاتحاد 
السوفياتي والصين وخركة عدم الانخياز:وحركة التضامن الأفرو اسيوية وهلم جرا: 
العجيب أن الرايات الوطنية والأيديولوجيات العلمانية والإلحادبة نجحت في 
الأسيوية وقى الضين والهند وروسيا فاقرهها. ودكتها تبي العالم العريي ا 
ورغم الفشل الذريع والهزائم المنكرة التي يتلقاها العرب والمسلمون على يد 
القوات الأمزيكية والصهيوبية واحلافهما هنذ عقود تمة من هسك بعة بالرايات 
القطرية والقومية واليساربة وحتى الإسلام الوظني الذي عدا أقرب مايكون الى 
ا ل ال ال ل ل ا 
حيث ينجح الآخرون؟ فلا راية اهتدت إلينا ولا نحن اهتدينا إليها. ببساطة: من 
جمع الأمة على راية واحدة من هذه الرايات؟ ولماذا لم تجتمع 
طوال عقود عليها أو على واحدة منها؟ فهل من السنن أن نفشل؟ أم 
أن الاسلاميين بالذات هم من فشلوا 
حين خالفوا السنن” فيما نجح غيرهم؟ 
بالتأكيد ليث الرابة عند السلفية الجهادية :فجرة قطعة فماش مطرزة عالوان 
تميزها عن غيرها من الرايات, وليست محض رموز تشحذ الهمم, بل هي مضمون 
جرى انتزاعه وتمزيقه شر ممزقء وجوهر حضاري تم تفكيكه, ورسالة سماوية جرى 
تعطيلها وعقيدة مغيبة ودين محاررب وامة مفتنة كغثاء السيل, وحرمات منتهكة, 
وعدالة مسلوبة وظلم واقع ... الخ إنها باختصار إشكال وجودي يجعل من الإسلام 
المسلضين فى .مهب الريع والقوى العظطمىئ:ها لفريتم تدارك المي ولكن من شو 
المعني بالراية؟ ومن هو عدوها؟ 


يفضل العودة إلى أبي بكر ناجي في تأصيله لقيام الدول وكيف فشلت الجماع ات 
الإسلامية التي يسمها ب "جماعات كف الأيدي" عن الأخذ بالسنن الكونية محتجين بذلك 
أن الدولة يجب أن تبتى على الطريفة التبوية, ولهذا فقد أضاعوا فرصا كثيزة "وما زال 
أهل الإسلام يتناظرون ويتشاجرون حول الطريقة المثلى لإقامة الدّولة 
الإسلاميّة ؟!! وكلٌ المتناظرين يزعمون أن دليلهم فيما يقولون من إقامة 
الدّولة الإسلاميّة مشتقٌ من الطريقة التُبويّة ... ومازال الكثير من أهل الدين 
يجمع الناس ليحدّثهم عن الطريقة المُئلى في إسقاط الطواغيت: أو 
الطريقة المثلى في إحياء دولة الخلافة". أنظر مقالة: أبو بكر ناجي, "السنن 
الكونية بين الأخيار والأغيار".إدارة التوحش. ص 97. 
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. من الأهمية بمكان ملاحظة أن جماعة ترفع راية التوحيد لا يمكن لها بأي حال من 
الأحوال أن تقبل بوجود رايات الا بر ار لو ا مرا هي أصلا. 
لذا فالسلفية الجهادية, برفعها راية التوحيد, يعني أنها تحررت من كافة الأطر 
الحزبية والتنظيمية والمؤسسانية والجغرافية الضيقة“ وتحصنت في أطر لا تتسع 
لهنا السموات والأرض وبالقالي إذا لم يكن فن مقالن احصور ساكس ديكو 
ومشتقاتها فلا مجال لتجاهل التوحيد حيث يحضرٍ ويكون. وعليه تجهد السلفية في 
التركيز على تمييز رايتها باعتبارها راية الأمة لتلغي كل الحدود الجغرافية 
والجنسيات. والملل والنحعل مستعيضة عنها بافة التوحيد أينما كانت وتواحدت: وقي 
مثل هذه الجال فالراية هي راية المسلم الشيشاني والكشميري والباكستاني 
والعربي والآسيوي والأمريكي والأورقني والأفريقي وحتى المسلم المريخ_كي إن 
وجد. فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. 

الطريف في مسألة الراية المرفوعة هذه ليس التشكيك بسلامتها إِنْ كان بها من 
"يقاتلون في سبيل الشيطان ع"6*! أو التصريح حا "عملاء للاستعمار 
والصهمونعة الغالمية"”*: أو أن "بن لآذن انان عافي 481 ولا شك أن مثل 
هذه الفتاوى والتصريحات تندرج في سياق الخصومة مع السلفية الجهادية أكثر هن 
اندراجها في أية سياقات موضوعية ناهيك عن أية سياقات شرعية الح 0 
شرعي”. إذ انهل هذة التصضريحات والفتاوي تعني أن الراية ية غير موجودة أوعلىي 


لاحظ خطاب الظواهري (المعادلة الصحيحة,. مصدر سابق) وهو ينتقد الأحزاب 
العلقانية التي حشرت نفسها فى اطر ضيقة بديلا عن العقيدة وكذا بعض القفوئ الإسلامية 
الت آنضوت في إطار الجماعات والهيثاتث:والمؤسستات الإسعلامية فضارت: عبنا عليها 
وكبلتها بقيودها. 
يصف عبد الهزيز آل الشيخ مفتي السعودية فيها المجاهدين في العراق بأنهم ممن قال 
الله فيهم: ( وَالَّذِينَ كَفَرُواً يُقَاتَِلُونَ فِي سَبِيلٍ الطاعوت) (النساء 76). ولمن 
يذهب إلى العراق يخاطبهم بالقول: "تلقفتكم أيدي الظالمين ا 
فجعلوكم دروعا أمامهم ليكون الضرب والقتل عليكم وهم آمنون مطمئنون" 
مضيفا: " أتجاهد مع قوم لا تربطك بهم أي رابطة لا عقديا ولا فكريا ولا 

0 تسجيل صوتي لوقائع خطبة جمعة ألقيت بتاريغ 12 / 6 14287 ه.في 
جامع الأمير تركي بن عبدالله. على موقع البث الإسلامي: 
8100-4 -2510 مطام.ع7كتطع تدمع 1015 اع 2 . مط [كاع7كذا.ركتكو//:ماغخط. 
7 تصريحات علي عبدالله صالح التي وصف فيها بن لادن والظواهري بأنهما 

"عملاء للاستعمار والصهيونية العالمية وأنا أشك وأسكرب كيف لم تتمكن 
المخابرات الدولية من القبض على هؤلاء العملاء حتى الآن", وتأتي هذه 
سيارة مفخخة استهدفت بانفجارها 3 سانتحا ا ا و 
واثنين من الأدلاء اليمنيين: صحف ووكالات. 
“ الأمير نايف بن عبد العزيز. صحيفة الشرق الأوسط السعودية بتاريخ 21 / 9 / 
2006 في العدد 10159. 

يمكن المقارنة في السياق بفتاوى على النقيض تماما من فتوى عبد العزيز آل الشيخ, 

ففي 6/11/2004 وجه 26 عالما سعوديا بيان النصرة الشهير لأهل السنة في العراق, 
وفيه فتاوي تشرع لحق الشعب العراقي في المقاومة واعتباره في حالة جهاد الصائل, 

ويدعو الأمة إلى نصرتهم إسلام أن لاين -75/2004اعم/عتطهية/عه.عصنلصمسة1كذ.تو//:ماغط 
اصضنداد.06ء11/26/3:621 . ولقي البيان دعما ممائلا من 26 عالما يمنيا في 26/11/2004. وكذا 
بيان العلماء ال 13 بتاريخ 18 نيسان / أفريل 2007 حمل اسم "نداء للمجاهدين 
في العراق" في أعقاب تفجر الخلاف بين دولة العراق الإسلامية والجيش الإسلامي. 
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الأقل غير صحيحة وبالتالي فلا جهاد جائز ولا مقاومة ممكنة؟ وتعني بقاء التساؤلات 
الفطروحة لا إجابة فرج توع :ها العمل إذن؟ هل بجدى القعوة والافة في خطام ؟ 
وهل يجدي الطعن في الجهاد والمجاهدين وتكفيرهم بينما العدو يصول ويجول في 
أفغانستان والشيشان وفلسطين والعراق والصومال وقواعده العسكرية رابضة 
على أجزاء من البلاد ثم يقال هؤلاء موجودون في إطار المعاهدات والاتفاقات 
الثنائية ؟ هل تستطع دولة أن تمنع الأمريكيين من استخدام أراضيها وفطاراتها في 
ضرب أيه دولة أخرى فن المفترض أنها شقيقة ا وضديفة؟ هل من العقلائجة 
والمنطق أن يجتهد بعض العلماء في الطعن بالجهاد الحاصل ولا يجتهدون في بيان 
سلامته؟ أو ضتي يكون: صحيخا وفتعينا؟ 

على كل حال قرغم أن مرحلة الجهاد الأقغاني الأول أكد على عالمية الإسلام 
والجهاد والقضايا الإسلامية إلا أن راية السلفية الجهادية لم تكن قد ثبلورت بغد بهذا 
الوضوح الذي نعيشه إلا مع انطلاقة المرحلة الثانية على يد حركة طالبان التي 
اشتضا فشور موز وقادة الماعدة. وبقطع النظر فن خلقية ما بروهة البعخص فين 
الجماعات والكتاب فيما على بالدوجة العديد للسلفية الجيانية جد التالفية إن 
الإعلان المدوي عن تشكيل "الجبهة الإسلامية العالمية لمحاربة اليهود 

والصليبيين" سنة 1998 كان له القول الفصل في: 
(1) إظهار الراية للأمة خاصة وأن الرايات الأخرى إما أنها تراجعت وإما أنها 
سقطت'؛ 

(2) إعادة التأكيد على هوية أعداء الأمة ردا على من بات يعتبرهم أصدقاء أو 
خلفاء أذ اموأ واقها. وبالتالي تحدية وجية الزابة .عير الجمع نكن البهودية الغالعية بها 
فيها إسرائيل والقوى الغزبية الصليبية ياعتيارها القوى الصائلة في بلا الع لمين. 
أما خلفيات هذا التحديد فيقع في السياقات التالية حصرا: 

ء وحوب [تحذف كلمة وجوب] الربط بين المساجد الثلاثة باعتبارهم جزء من 
العقيدة والدين لا مجرد مباني خاصة. ولأن السلفية تعتبر المساجد الثلاثة منتهكة 
الحرمات ومدنسة خاصة [لا داعية لها] مع وجود القوات ت الأجحبية في الجريرة 
العربية وموالاة الحكومة المحلية لهاء فضلا عن الخطر المجدق في المسجد 
الأفصى فمن الاولئ والأوجب النظر ليها قضية واحدة لا جر ولا يجور تجرثتهنا. 
ولعل اهمية الريط تكمن فيما تحظله المساجد الثلاثة من رفور دينية وعقدية يمكن 
للأمة أن تجتمع عليها. 

إن انهيار الخلافة وتقسيم الوطن العربي وتفتيت الأمة واغتصاب فلسطين 
وضياع العقيدة لم يكن بفعل الصهيونية وحدها بل بفعل تحالف عالمي معادي للأاهة 
برمتها ولدينها وعقيدتها وطامع في ثرواتها ومهدد لمصيرهاء وبالتالي فلا يمكن 
هزيمته إلا بتحالف إسلامي مضاد تشارك فيه كل الأمة وليس بعضها. على أن يتخذ 

صيغة جهادية لا ضيفا سياسكة أو إعلامية أو خريية. على شاكلة متظمة المؤتهر 
الإسلامي أو الجامعة العربية أو الوحدة الوطنية, فما من أحد يتحدث اليوم عما 
تسميه السلفية بدعوات جاهلية: "دعوها إنها منتنة". 

»ء إن نجاح التحالف العالمي باختراق الجدار الإسلامي وتهديده من الداخل هي 
حوادث استخدمت فيها القوة المسلحة الغاشمة والجبارة, ومقاتلته لا تكون إلا 
باستنفار الأمة وتجنيدها لمقاتلة العدو الصائل عبر إحياء وتفعيل فريضة الجهاد التي 
أضيحتك فريضة متعينة وليست فريضة كفاية. 

لهذه الأسباب وغيرها تبدو الأمة بحاجة إلى راية تجتمع في ظلها بحجيث تكون 
المعادلة أمة مقابل أضة ورانة فقابل راية از قسطاظ إيغان متايل فيتطاظ كفر 
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على حد قول أسامة بن لادن” أو الظواهري في شريطه "حقائق الصراع بين 
الكفر والإيمان". لكن من الأهمية بمكان ملاحظة التطور المستمر في محتوى 
الرابة لذى السلفية الجيادية: وفي هذا الاطار يمكن رضد اكثر مر حدة يوسن على 
تضخم مضطرد في "فسطاط الإيمان" نثبت منه ما يلي: 
1) تنبه الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا في وقت مبكرء وقبل أية جماعة جهادية 
أخرى: إلا ليس هذا يدقيق .هذه خبالقة: وإلا فكل الجساعات والقيادات قبل ومة 
وبعد الجماعة المقاطة كانت ؤفازالث دائما تنادق بهذا العيدا وتدفو إلية أعني 
المجعدة وضيورتها الشرعية والوافعيق وغذ على سيل المثال ما كيه الشة فيد 
القادر بن عبد العزيز في كتاب العمد حول حكم تعد الجماعات الجهادية وهي 
مسالة مشهورة طالما ب بحئثت وحصلت فيها نقاشات ودراسات, وهذا الكلام كتبه 
الشيخ قبل نشوء الجماعةالمقاتلة أصلا] إلى ضرورة الانضواء تحت راية واحدة 
والحيلولة دون ظهور جماعات جهادية أخرى مستقلة خشية تشتت الجهد وضياع 
الراية*. كما أن الجماعة لم ترغب في الاندماج بالقاعدة في أفغانستان لا لموققف 
ممانغ أومشكك بل لخشيتها من تجمع المعاهدين. في مكان واحد بحيكث يسهل 
توجية صريات قائلة لهم ودوما اذر يصده ابو مصعب السورى لإحقا في أعقاب 
الوجوة الأمريكي والمجزرة التي تعرض لها المجاهدون”خاصة في قلعة جاجي. 

2) وفي هذا السياق بالذات من وحدانية الراية من الأهمية التوقف عند حالة 
الجزائر: فالجماعة السلفية للدعوة والقتال لم تندمج في:تنظيم القاعدة كما يفهنم 
من وسائل الإعلام أو الكثيز من الكتاب: كما أنها لم تبدل اسمها باسم آخر ولو أنها 
اضدرت إشعار |اكتعسر الاسم لاحفا على يان النعد .حل ان.ما حرف هذ إغلاق 
صارخ عن إنشاء قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي بهدف توحيد الراية في 
كافة المناطق المغاربية كبديل عن التشتت: لذا لا معتى لاستبدال الاسم خارج 
الدلالات التي يقع فيهاء و معتى للاتذماج خارع المقاضد التي يرمي الى توضييحها 
والسعي لتحقيقها,ء وهو ما يؤكده بيان البيعة: "إن ضراوة الحرب» وقساوة 
الوضع وتكالب الأعداء على المسلمين وتحالفهم | عليهم؛ ؛ وشدة 
خصوصا أن يواجهوا التكتلات بالتكتلات, ويتصدوا عا بالأحلاف, 
ويقابلوا حشيد القوة بحشد القوة ويكسروا الوحدة بالوحدة. 
فالولايات المتحدة الأمريكية لا يكسر شوكتها إلا الولايات المتحدة 
الإسلامية 9 أمًا التشرذم 9 النتشتت والتفرق 

ب ين و لا يسترجع حقا و لا يردع ظالما ولا ينصر دينا و 
3) من يراقب خطابات» رسو الستلفية الجوادرة تسيلاحظ يلا أنى :نك إن القاندة 
لم تعد الا واعدة .من أدواتها الضاربة, وعلى هذا فليس صحيحا ما يشاع أن القاعدة 
تحتكر الجهاد وبالتالي تحتكر الراية. بل أن الجماعات السلفية الجهادية في العراق 
ليست لها أية علاقة تنظيمية بالقاعدة إلا في إطار دولة العراق الإسلامية وما 


3 قسَم الشيخ بن لادن ورد في شريط مرئي (7/10/2001) إثر هجمات سبتمبر 
1 قبيل الؤجوم الأمريكي على أقغانستان 

مهفب الشوره ة عو الهنا فطقي 8617 

ىٍ أبن فصعت السوري, دعوة المقاومة ...اص 4. 

بيان الجماعة السلفيّة للدّعوة و القتال بعنوان: " إشعار بتغيير التَسْوِيّة" 
بتاريخ 24 /1 / 2007. 

*" نص بيان البيعة على موقع الجماعة بعنوان: "بيان وبشرى بانضمام ومبايعة 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال"بتاريخ 13 / 9 / 2006. 
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تفرضه وحدة الراية وضرورات التنسيق الميداني فيما بينها,ء والأهم أن السلفية, 
بهذا المعنى, تكون قد تجاوزت مرحلة الراية التنظيمية نحو راية التوحيد. ومن يعتقد 
بخلاف ذلك فهو ابعد ما يكون عن فهم خطابات السلفية التي لم يرد على لسان أي 
من رموزها ولا في نشراتها ما يدعو إلى الالتحاق بالقاعدة, ولنا في ذلك أكثر من 
مثال: 


دعوة بن لادن والظواهري في اشرطة صويية ومرئية إلى دعم المحاكم 
الإسلامية في الصومال والثناء عليها وهي ليست من القاعدة. 

ء دعوات الظواهري المتكررة لأبناء الجماعات الإسلامية كي يقاتلوا تحت راية 
التوحيد إذا ما أخلت جماعاتهم بشروط الحاكمية وعقيدة الولاء والبراء وبالأهداف 
التي وجدت من أحِلهَا: وليس مهما الاتخراط .في تنظيم القاعدة” ظالما أن الراية 
هي راية التوحيد. وهذا يؤشر إلى حد كبير على أن خطابات الظواهري لا تتوجه إلى 
الجماعات الإسلامية بغ رض إدانتها أو استقطابها نحو القاعدة أو التيار السلفي 
الجهادي بقذر ها هي دعوة أو نصح لتصحيح ما تعتبره انحرافات في عقائدها"” خاصة 
وأن هذه الجماعات هي رصيذ للحركة الجهادية العالمية وليست عدوا يراد له 
الهزيمة. 

٠‏ الجماعات المقاتلة في الشيشان وآسيا الوسطى وكشمير وأندونيسا 
والفلبين وفتح الإسلام وجيش الأمة وطالبان كلها تقاتل تحت راية التوحيد دون أن 
تكون لها أية روابط تنظيمية مع القاعدة, وليس أدل على ذلك من أن العمليات 
المسلحة لها تنفذ بمبادرة ذاتية منها دون ان تكون للقاعدة أية علاقة بهاء وكذا 
جماعة أبو سياف في الفلبين التي تستنحد بالسلفية الجهاذية باعتبارها تخمل نفس 
الراية وتسعى , 
سال ل المي سند الك سس لطا 
اليعين أتثناء كلامه عفن فكرة "خروة الفحيل" حين قال (..والمحفل خارج غارة لا 
محالة, فلتستمرٌ الحركة الجهادية إذن في ضربه والإثخان فيه واستنزافه وإهلاكه 
مستعينة باللهِ تعالى متوكلة عليه, ساعية لأن يكون خروجه حين يخرج هروياً 
وانهزاماً مدؤياً كما قلناء وتكون نتيجة خروجه وثمرته آئلة إلى أهل الإسلام أهل 
التوحيد..! لا بهم قنء القاعد. القاعدة أو غير القاعدة, فلان أو علان» غبيٌ 

١‏ أو استحقاق ال لطيية 





75 في شريطه المرئي ' 'دروس وعبر وأحداث عظام في سنة 1427ه" ٠:‏ مصدر 
سابق, ال ” مقاتلي حركة فتح داعيا إياهم إلى العودة الإسلام قائلا: 
"أنا لا أدعوهم لينضموا لحماس ولا لحركة الجهاد ولا للقاعدة ولكني أدعوهم 
للعودة للإسلام لكي يقاتلوا من أجل إقامة دولة الإسلامية على كل فلسطين 
وليس من أجل إقامة علمانية ترضى عنها أمريكا على فتات من فلسطين "., 

وفيما نعلم أنها المرة الأولى والوحيدة التي خاطب فيها الظواهري مقاتلي فتج مباشرة, 
والمرة الأولى التي يدعو فيها مسؤول بازز في القاعدة جماعات أو تنظيمات أخرى إلى 
0 تحت واي التوحيد ولأهدافٍ السلامية دون أن يكون وناك ضرورة للالتحاق بالقاعدة. 

7 تقرير عن ا حي يم او و "أسود الفلبين: انق 
قادمون". مركز مورو الإعلامي. 15/8/2007 لعله الشريط المرئي الأول الذي يعرف 
بجماعة أبي سياف وأطرف ما فيه أنة يطالب بأن تعامل المجاهدون في الفلبين: من حيث 
الدعم المطلوب, أسوة بالمجاهدين في أفغانستان وغيرها باعتبارهم يتبنون نفس المنهج 
ويرفعون نفس الأهداف. 
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كله لله ؛ هذا هو ا وهو الهدف والغاية القن فحن هاأمورن بالجماد حفن 
تتحقق وحن نصل إليهاء ومادام الدين بعصّه لله وبعضه لغير الله فإن القتال واجبٌ 
حتى يكون الدين كله لله.] 


ء رغم الاتصالات بين القاعدة وأبي مصعب الزرقاوي فلم تكن جماعة التوحيد 
والجهاد التي تاسست في وقت مبكر من احتلال العراق على صلة بتنظيم القاعدة, 
حتى أن بعض المراجع تشير إلى خلافات بين الزرقاوي وبن لادن نفسه لما كان 
الأول في أفغانستان فيما يتصل بالموقف من التحالف مع طالبان. [كان هذا في 
ادع الأمر قبل تبن ابي مصعب جيدا لحال طالبان: وهذا كان موقف الكثيرين جداء 
الجداعة المفاطة اللببية وغيرها كانوا إلى عدود بدابة عنتة الفين: مازالوا متحفظين 
على طالبان وتركيبتهم وعلاقاتهم ومنهجهم, ولم يعرفوهم جيدا بعد, ثم بالتدريج بدا 
الجميع يميل إلى طالبان وينصرهم بعد التعرف عليهم جيدا والتوثق منهم وبعد 
ظهور مواقف طالبان الطيبة. وكان من أوائل مَن دعوا إلى دعم طاليان والوقوف 
معهم القاهذة وابو مضعي السورى: اما الباقون ين الجماعاث عاحعرت كتيرا أن 
قليلا , وشرح: هذا بالتفاضيل يطول يفصن الشيء: ولذلك فالمرجو تغيير العبارة 
السابقة حتى لا توحي بشيء مزيّف غير دقيق] 
وبعة ذلك حرق الإعلان عن 'تشكيل مجلسن نتبورف الفجاهدين قبل ان يعلن 
الزرقاوي عن مبايعته لبن لادن بتاريخ 8/1/2004 [إذا كان المقصود مجلس شورى 
المحاهدين الذى كوق فى الفلوجة لإدارة مغعركة الفلوجة الأولى فلا ادرى هذا 
ممكن يكون صحيحا , ويراجّع التاريخ. لكن إذا كان المقصود هو "مجلس شورى 
المجاهدين" الذي ضضم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وعدة جماعات اخرى 
صغيرة وبعده جاء حلف المطيبين ثم إعلان الدولة . فالكلام المذكور خطا وتناقض 
واضح فليصحح] وما تبعها من شريط للشيخ أسامة يثني عليه ويعلن تعيينه أميرا ل 
"قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"55. بل أن الأمر تطور ليصل إلى مرحلة 
حلف المطيبين ثم إعلان دولة العراق الإسلامية التي أصبحت تضم جماعات مجلس 
الشوري ومن بينها تنظيم القاعدة الذي اختفى ذكره في العراق لصالح دولة العراق 
الإسلامية التي تضم الآن العديد من الجماعات والتنظيمات السلفية الصغيرة منها 
والكبيرة. 

إلى هنا يمكن القول أنه بالإمكان الاختلاف مع السلفية الجهادية تحت سقف 
التوحيد. وهو اختلاف طبيعي يما آنه يعبر عن وجهات نظر واجتهادات شهدت عليها 
متون أبي مصعب السوري خاصة خلال المرحلة الثانية من الجهاد الأفغاني رغم ما 
ذاته بوصفه تعبيرا عن الراية ومقصد المقاصد. فهنا تقف السلفية موقفا حازما, أيا 


أسامة بن لادن, (تعيين الزرقاوي أميرا لقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين), 
شريط مرئي,. موؤسسة السحاب, . تشرين اول/اكتوبر 4. 
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كن مداعيافه من كاقة القوى والجماعاكفيما تعلق بقيادتيا للرابةة يوضصفها راية 
الأمة وزاية الجهاد العالمي التي لا يمكن التفريط بها أو وضعها يايد غير أمينة. 
ففي مقابلتة مغ مركر اليقين الذي أنشئ خديثا يقول الشيخ عطية اللذ: "أن 

الحركة الجهادية العالمية والناصعة المنهج, التي أعبّر عنها كثيرا ب 
"حركة الجهاد والتوعبة والعنية" ويعتروون عدي] بالحر ة ال السلفية 
الجهادية, (هي) الحركة الجهادية المحققة للولاء والبراء. و(هي) التي 
يمكن اثتمانها فعلا على راية الجهاد"*'. أماء وبحسب سؤال مركز اليقين", 
"ما هي الأيدي غير الأمينة هذه؟" فيستشهد الشية الليبي بأقوال أبي عمير 
البغدادي في أحد خطاباته: "أمة الإسلام, لقد عزمنا ألا نكرر المأساة وأن 
لا تضيع الثمرة: فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" ٠‏ لكن يبدو أنه آن الأوان 
للضية عظية الله كن يفضل فا كان البعذادي قد أشار اليه ضعنا ويضع فيه الثقاظ 
على الحروف بلا تحرج: 1 1 

ء إنهم: " اناس يريدون أن يقودوا الجهاد والحركة الجهادية: وان 
يمسكوا بزمام الأمور وتكون 
بأمديهم الراية, لكن ليس عندهم لسحرص” لذلك, ونحن نعرف ذلك 
والحركة الجهادية تعرف ذلك جيدا 


ء أناس من داخل إطار ما يسمى المقاومة أو حتى إن سمّي جهادا, 
طارؤون وجدد على الجهاد وعلى طريق الجهادء وعلى فقه الجهاد 

وعلى منهج الجهاد يفغتقدون إلى الرس وخ:» ومتقكء ون» ولم يوضعوا 
على المحك الحقيقي ولم تنجبهم الأيام الصعابء بل أنجبتهم ظروف 
وأحوال أيه ما تكون ب"الاتفاقية" 1 . ؤجيدوا فيها ووجدوا أنفسهم 
فيها قيادات,. هؤلاء كيف يمكن للحركة الجهادية أن تأتمنهم على 
الراية!؟ 


” ليس فقط الشيخ عطية الله بل هجمة د. أيمن الظواهري في أحد خطاباته والذي رد فيه 
بشدة على ما اعتبرهم "فقهاء التسول" ممن يزعمون, يحسياراية حقهم في قيادة 
الأمة, فنراه يقول: "كيف يمكن أن يقود جهاد الأمة من يبيح لحكام مصر قتل 
المجاهدين والصلح مع إسرائيل؟ 0 يبيج للمسلمين القتال في الجيش 
يحوت خلع جحابهنة طاعةً الحكومنها العلمانية المحاربة للإسلام؟ أو من 
يفتي المسلمين في بريطانيا بوجوب طاعة إليزابيث رئيسة كنيسة انجلترا؟ 
كل هؤلاء وامثالهم لا يمكن أن يرتفعوا لمرتبة القيادة, لأنهم سقطوا في 
حضيض التسول". ف "أي دين هذا؟ أي خلق هذا؟ أي شرف هذا؟ بل أي 
سقوط هذا!؟", للتحقق يفضل العودة إلى شريطه المرئي: "حقائق الصراع بين 
الكفر والإيمان". 23/12/2006 
الشيخ عطية الله لقاء مع مركز اليقين. مصدر سابق. 
سؤال مركز اليقين هو: "هل تتصور أن هذا التعارض أو الاختلاف في خطط 
ومناهج الجماعات المختلفة لانتشال العالم الإسلامي من وضعه الحالي قد 
يدفع إخوة الأمس للتصادم من أجل الإمساك بزمام القيادة وفرض كل 
لرؤيته ومخططه؟'", مصدر سابق 
5 " بو عمر البغدادي (أميو دولة العراق الإسلامية), "'حصاد السنين بدولة الموحدين": 
لتعرريجا صوتي, مؤسسة الفرقان, 7 ,. 
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جهاد و وحتى مقاومة) ويريدون أيضا أن يقودو| ١‏ الأمة يدا الحركة 
الجهادية عن تعد ديويفرضوا أنفسهم كقيادة لا يمكن تجاوزها؛ 
وبأكثر صراحةً ووضوحا: 

([1) لن تقبل الحركة الجهادية اليوم بعد هذا الوعي والنضح وهذه 
التجارب وهذه المعاناة» أن تسلّم القيادة للإخوان المسلمين أو َن 
قاربهم وشابههم: هذا واضح, فارجقو أن تكون عبارتي واضحة لا تحتاج 
إلى كبير شرح وتحرير.! و (2) لن تقبل الحركة الجهادية أن تسلم 
القيادة لأناس أخلاط من الفكر الإخواني والبعثي والوطني والقومي 
وتبرة لم عاضوا دار ولم سصيل الو وت تو يما .. بل سقط 
في 00 الردّة رصنا + متهم من ا 0 الدوال” يعقدون 
المؤتمرات علنا عندهم» ويشاركون في اللقاءات والاجتماعات 
الطاغوتية ويُعانقون الطواغيت وأئمة المرتدين بالأحضان: ويقبّلونهم 
ويبشون في وجوههم بشاشة الأخ الودودء ويظهرون لهم المودة, 
ويثنون عليهم وعلى جهودهم ويرجون فيهم الخيرّء ويستنجدون بهم 
ويرونهم جزءا من الحل؛ ويعتبرونهم إخوة...!" 


ثنانيا: القيادة: مواصفات وشروط 

لعل السلفية الجهادية يمكن أن تنجح أو تفشل في تحشيد الأمة من حولهاء لكن 
القول بأنه يمكن القضاء عليها عبر القضاء على رموزها قتلا أو اعتقالا فهي مسألة 
أبعد ما تكون عن الحقيقة. فالأمة مقبلة على نمط جديد من التفكير والعمل غير 
مسبوق ولا مألوف, والثابت أن السلفية تجاوزت مرحلة التصفية أو الإيادة, ولو كان 
لمثل هذا الأمر أن يجدي لنجحت الولايات المتحدة فيه منذ غزت أفغانستان وأعملت 
قتلا في قيادات السلفية وكوادرها وعناصرها من شتى أنحاء العالم سواء كانوا من 
القاعدة أو من طالبان أو من أية جماعة أخرى تواجدت على الساحة الأفغانية 1 
الباكستانية. ونكاد نجزم أنه لو تعرضت دولة أو جماعة أو حزب لما تعرضت له 
السلفية الجهادية في افغانستان أو الشيشان علىديد الروس وتتعرض له في 
العراق لما بقي لها أثرا يذكر. وعلى العكس من ذلك أعادت طالبان بناء قوتها 
ولملمة شتاتها وها هي تخوض حربا ضروسا ضد قوات ت حلف الأطلسي في 
عا سسا أما القاعدة فقد 
نجحت في فتح جبهات أخرى ودعمت قوى سلفية ضاربة في عدة بلدان إسلامية 
وظهرت دولة العراق الإسلامية ونشطت معها القوى السلفية الأخرى من أنصار 
السنة وجيش الراشدين وأبي بكر الصديق حتى عصائب العراق فضلا عن الكتائب 
السلفية الأخرى, واختفى رمز الجهاد العالمي ليزيد الطين بلة فاستقال مايكل 
شوير رئيس وحدة مطاردة بن لادن بعد أن فشل في القبض عليه أو تصفيته. وأقر 
أحدث التقارير الاستخبارية السرية للولايات المتجدة نقلا عن مجلة النيوزويك 
الأمريكية أن القاعدة تضخكمت وأنها غدت أقوى من أي وقت مضى منذ هجمات 11 
سبتهبر 2001:: وأنة-من المستحيل القضاء عليها دون تعاون الخلفاء؟! ترئها تقو 
السر في قوة السلفية الجهادية وقياداتها؟ 


3 صحف ووكالات 13 / 7 / 7. 
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بالإضاقة إلى وضوخ خطاباتها فما من تمير للسلفية بأقوق من قذرتها علق خننم 
القيادات:وإنتاجهاء فهي عملية معقدة لا يبلغها إلا من بلغها بشروط لا يمكن تجاوزها 
أو التهاون بها. بمعنى أن القائد لا تصنعه التعليمات ولا سنوات الخدمة ولا الترقيات 
المألوفة, فماذا تكون إذن؟ 


1[1. العلم الشرعي 
لما يردد بن لادن القول: "لسنا جامدين ... سندور حيث تدور العقيدة", 
فإننا نحمل هذه العبارة على محمل الجد كونها "تعبر عن صميم عقل السلفية 
الجهادية وفلسفتها العقدية كمرجعية وحيدة ... ذلك أن التنظيم بنظر 
أتباعه عقيدة يدورون معها حيث تدور وليس بناء أيديولوجيا ولا اولوية 
ولا هدفا بحد ذاته ولا غاية مرجوة. فإذا ما قررت العقيدة, بنظر 
السلفية الجهادية: أن هذا خطأ أو صواب وذاك حلال أو حرام وهذا 
صديق وذاك عدو فلا مفر حينها من التسليم وا لدوران حيث تدور 
العقيدة وتقرر بعيدا عن أي تأثير تنظيمي أو تبعات سياسية"54. 
فالمعنى إذن يؤكد على أن سر السلفية الجهادية يكمن بالذات في الشريعة 
بوصفها المصدر الوحيد في: (1) الحكم على النوازل أو (2) توجيه السلوك العام 
والخاض أو (3) يان الاخشاحات والمتطلبات أو (4) رشم الشياساة و (5) وضع 
الععطظ نو الح وبهتئ من المعاني فالشويعه ونيضاور يها معطو فا عليهانالتغارب 
الإسلامية” بعرف السلفية الجهادية؛ ليست 7 للتلقين ولا ميدانا للفقه ولا مجرد 
والتفاخر ولا وسيلة لتحصيل الوظيفة والكال لجان والدفقة بل هي مر عت حياء 
بديلا عن أية مصادن أو مرجفيات أخرى, وعليه فإن التحصن بالغلم التشبرعي :يعدو 
الشرط الأول والحاسم في العمل خاصة وأن "المجاهد هو أكثر من يحتاج إلى 
العلم من غيره وهو يخوض غمار الجهاد الذي يستدعي منه أن يكون 
على بينة من هذا الأمر العظيم"66. 
فالأمن* والسياسة الشرعية والخطط العسكرية وتحديد مراحل النكاية والتمكين 
والأولويات 88 الجهاد واحكامه وفقه الواقع وفقه التحييد وفقه المرحلة وفقه 
التركية وطرق:قتال العدو والتثبؤ ستفوظه أو تجاحةه وضبيط مواضع الخلل. والقنوة 
والضعف واتخاذ المواقف كلها وغيرها من القضايا يجري الاستدلال عليها أو 
والفقهاء وقادة الجيوش الإسلامية والتراث الإسلامي الجهادي” قبل الاستعانة بأية 
مصادر أخرى. لذا فما من نازلة أو حدث أو سلوك إلا ويخضع للحكم الشرعي الذي 
له وحده الحق في إجازته أو رفضه, ولا عبرة لأية مبررات تاريخية ولا لأية قيم أو 
مجاملات أو اعتبارات للمصداقية وغيرها ممن تصنف تحت قافلة "الهوى" فلو 


“” د. أكرم حجازي, "الصين تحت مجهر السلفية الجهادية". مرجع سابق. 

5 أبو حار 1 . المجاهدون في العراق والشرك المميت, مصد ر سابق. 

لعل أكثر ما يلفت الانتباه ذاك الجهد الجبار الذي تبذله جماعات أو أكراد في استخراج 
المادة الأمنية, مثلا. من مصادر التشريع والتراث والسنة النبوية ووقائع الغزوات 
والفتوحات وطرق تحرك بعض الصحابة واقتراحاتهم في كيفية اختراق ص فوف العدو. 
والحديث في هذا السياق يجري عن موسوعات متخصصة وتجميع للخبرات بصورة غير 
مسبوقة مقارنة بالجماعات الإسلامية التقليدية والحركات الثورية العربية وغير العربية. 

7 الشيخ عطية الله في لقاء مركز اليقين وهو يتحدث عن أن: "الحركة الجهادية 
تراكمت لديها خبرات وتجارب وصارت لها مكتبة عامرة بالفقه والحكمة", 
مصدر سابق. 
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سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطع محمدٌ يدهاء. ولو نكص بن 
لادن على عقبية لنبة غير مأسوف غلنةة. 

قد يبدو هذا نوعا من الوصاية على الدين وكأن السلفية الجهادية باتت على حق 
وغيرها على باطل وهو ما ليس من الأطروجة السلفية بشيء, إذ أن الشريعة, 
بالنسبة إليهاء فيها من السعة ما ليس في أية مرجعية أخرى؛ فهي الرصيد المعرفي 
الهائل الذي لا ينضب مع الزمان بخلاف أية مرجعيات أخرى لا تتعدى أعمارهاء في 
أحسن [[ادوك: يضعة عقود لا أكثره وقيها هن الأمن والأمان والسكينة ما لايمكن 
للأيديولوجيا أن تحلم به. وفيها من القدوة ما لا ينفع الاقتداء بغيرهاء وفيها من 
التمجم والارشاذهها لم تقع الاستفادة مه عانقا ينيب تفمها قن الأفة وواقعها؛ 
وفيها من القوة:ها تتشكين معة نفسية المحاهة: وفيها من الصرامة ما يكفني ليتدمغ 
الحق فيها كل باطل فيزهقه, من هنا تاتي الحاجة إلى :تعلخ العلم الشرعي للعفل 


لذا فإن البيئة التربوية التي تنشأ فيها السلفية الجهادية هي على الأغلب بيئة 
المساجد وحلقات العلم والعلماء وبيئة الغرباء من كهوف وسراديب وصحاري وبيئة 
الثغور وساحات الجهاد وميادين القتال ولييست بيئة سايكس - بيكو من القصور 
والفنادق والمؤتمرات والوزارات والسفارات والمكاتب المكيفة ووسائل الإعلام, ولا 
بيئة التنظيمات والأحزاب والأيديولوجيات ولا بيئة العلاقات الدولية والأمم المتحدة 
ومجلس الأمن والمجتمع الدولي . وشتان بين البيئتين. 
كما إن للعلم الشرعي ميرة 3 توفرها ابه أن يؤلوجا وم ابوث وتو ايك 

فالصحابة كان الواحد منهم يوصف وكانه "قرآن يمشي على الأرض" . وهذا 
يؤشر على أن توجه السلفية نحو دراسة العلم الشرعي والنهل منه ما استطاعت 
إنما تحاول التشبه بالصحابة, وقد يبدو الأمر نكتة بالنسبة للخصوم خاصة وأن لديهم 
الكثير من الردود على مثل هذه "الأحلام والغرور". لكن لو رفعنا من مستوى 
التحليل والتفسير أكثر قليلا سيتبين لنا أن السلفية باشتراطها العلم الشرعي إنما 
تجعل من عناصرها مشاريع قيادة من العيار الثقيل, وفي هذه النقطة وأمثالها 
فلتنافسن المتنافسون» فمن يخوض. الجهاد عليه أن يفهم إلى أنن يقتود الأفة ولأية 
أهداف, وعليه أن يعرف كيف يخاطبهاء وبأية أدلة يواجههاء وعليه أن يتحمل كامل 
الحتشؤؤلية امام الله والناس: اها التلاعب بعضهر الآمة ورجهنا في انون خروت 
طاعية لا فائدة ترجى متها أو تسويات ظالعة وضائية أ وتكالقات فشبوهة فهئ من 
تداعيات الجهل في الدين وغياب المرجعية, والصدع بما فيها من حقوق هي ملك 
للأمة وليست ملكا لعالم أ و فقيه أو محدث أو حاكم أو سياسي أو أية شخصية كانت. 

ومن الاههية النشه الى أن الأخذ بالعلم الشرعي لدى السلفية الجهادية يأتي على 
خلفية النقص الفادح في التكوين لدى الجهاديين من جهة ولترشيد فعاليات العمل 
الجهادي وبنائه من جهة أخرى على أسس شرعية واضحة. ففي مؤلفه الضخم يورد 
أبنو مصعب الشورى الكثير من:الإشكالات التي عانى هنها قاذة الجهاة أمثال عبد الله 
عزام والظواهري وبن لادن وغيرهم من معتقدات جلبها معكم من التحق بصفوف 
المجاهدين خاصة من طلبة العلم الشرعي, ٠‏ ويعتقد صاحب ' 'دعوة المقاومة" أن 


في الحقيقة فإن أكثر ما يتميز به أنصار السلفية الجهادية في المنتديات تمسكهم في 
العلم الشرعي حين يضطرون للرد على الخصوم من التيازات الأخري: فأآيا كانت الحادثة 
سياسية أو عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو حتى نصح وإرشاد فإن أية محاججة سيكون 
مصيرها الفشل إن لم تستند في أدلتها وبراهينها إلى ميزان الشرع. وحتى في الخلافات 
العاصفة بين السلفية الجهادية وأقرانها من الجماعات الأخرى والتي وصلت في بعض 
الأحايين إلى صدامات مسلحة ظلت الخطابات تحتج بالموقف الشرعي أكثر من احتجاجها 
بأنة مواقف سياسية أو ظروف أو مصالح. 
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سحو ا مم ع الراك امو ع امع ا د 0 
ساحات الجهاد. على أن هذا لا يعني 200 الأبؤاب أمام عن يلتحق بالمجاهدية إن 
لم يكن متحصنا بالعلم الشرعي ولكنه في المقابل, وبعد التجارب المريرة؛ بات 
ملزما بتلقيه. 

أها على متسفوع القيادانت فما من سيل للوضول إلى ذفة العيادة قي فراتنينا 
الوسطى والعليا خاصة إلا بشروط حاسمة فيما يتعلق بالعلم الشرعيء ولقد لاحظنا 
في بياناتٍ الرثاء وأشرطة الفيديو التي خصصت لأبي مصعب الزرقاوي حرصها على 
التذكير بأنه كان طالب علم مجتهد علاوة على كونه القائد العام, وكأن تعيين أبي 
مصعب أو قبول بيعته كان استثناء فرضته قدراته الميدانية وبلاؤه, في المعارك وإلا 
ما استطاع قيادة الجماعة في العراق [العبارة ليست جيدة: لأنه قبل كل هذه 
الميزات الميدانية والبلاء في المعارك, هناك ميزة الدين والصلاح والثقة الكاملة 


الأولى على دراية بالعلم الشرعي وإلا فلا داعي لإعلانه. هذا ما حصل بالنسبة 
لمجموعة تركستان الشرقية التي كان يقودها حسن معضوم قبل سقوطه فى 
معركة مع القوات الباكستانية في وزيرستان سنة 2003. إذيذكر أبو مصعب 
السوري ان حتسن معصوم كان يخطط للعودة إلى تركسدان والشووع بتعليم العلم 
الشرعي لنحو مائتي مجاهد قبل أن يعلن الجهاد على القوات 
الصينية التي تحتل البلاد"". 

بطبيعة الحال فالاستنتاج الحاسم يكمن في كون قادة الجماعات المسلحة 
للسلفية الجهادية لا يمكن إلا أن يكونوا على قدر كبير من العلم الشرعيء وبما أنهم 
خارج سايكس - بيكو فمن البديهي ألا يكونوا قادة أحزاب أو تنظيمات بقدر ما 
نسكوتوا| مجاهذين علهاء. على أن هذا لا يعني انهم من الراسحين في الغلم: لكنهم 
ليسوا على جهل؛ وليس من الحكمة الاستهانة بقدراتهم العلمية وإلا لما استطاعوا 
أن يرفعوا راية ويعلنوا جهادا ويخوضوه ضد أعتى القوى العالمية ويدعون الأمة له لو 
لم يكن لديهم قدر كبير من العلوم الشرعية, هذا فضلا عن أن للسلفية الجهادية 
علماءها العاملين في شتى أنحاء العالم. 

إذن القيادة ليست مرتبة تنظيمية ولا سياسية ولا أخلاقية, وليست وليدة المصالح 
والأهواء ولا هي بالوراتة ولا التزكيات بل هي الضرورة الأولى.من ضروزات أي 
مشروع جهادي خاصة وأن ساحات الجهاد تفتقد للعلماء المتخصصين المتفررغين 
إلى حد كبير مما يجعل من العلم الشرغي الشرط الذي يحظى بالأولوية القصوى, 


1[1. التمرس في ساحة الجهاد 

لم تكن هجمات 11 سبتمبر 2001 على أبراج التجارة الأمريكية لتحقق هدفا 
جوهريا وحاسما أفضل مما حققته في الصميم وهو تقديم قيادة للأمة””7 بمواصفات 
غير مسبوقة خاصة وأن الضربات نجحت في توجيه ما يسميه الشيخ أسامة بن لادن 
ضربة "حطمت هبل العصر"72 بالإضافة إلى أهداف أخرى. فسلطان الأمة الذي 
اغتصبته سايكس - بيكو في غفلة من الأمة وضيعته يستوجب وجود قيادة موثوقة 
وهؤتمتة فهمتها استعادية حدى لو كلفها ذلك مهاحمة "أصنام العضر". وحتى تظهر 
هذه القيادة وتحظى بقبول في الساحات الإسلامية كان عليها أن تفكر بهدف يلفت 
انعا الامة والغالم افع باق الإسلاغ:قادم وان العمسلمين عازمون على الاستمناك 
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كؤادحنسن» الزرقاوي: الجيل الثالنت للقاخدة: 
4 أسامة بن لادن: شريط العلم للعمل. مصدر سابق. 
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د"العروة الوتقى" وأن على "الغرت الصليبي الصهيوني الكافر" أن يقهنم 
أن المعركة قتحت ومن أوسغ الأنواب 

هكذا قدمت الفاعدة نفسها قائدة لجركة الجهاد العالمي'الذى يؤمن بأن المقائل 
[الكاقي] العالمي الذى نضول ويخول: في أتحاء الغالم غازيا معتديا لا بد له أن .مواجة 
بمقاتل إسلامي عالمي وبذات المواصفات وفي عقر داره*”. فالقتال بحسب شروط 
الخصم لمبعة متاعا ولاية من نقل المغركة من الأطراف إلى المركر” لتصير 
المعادلة مخطوطة بحسب القسم الشهير للشيخ بن لادن أود. الظواهري"". إذن 
أي نوع من القيادة نحن بصدد البحث عن مواصفاته؟ وما الذي تريده قيادة السلفية 
الجهادية المقاتلة بعد أن 
استتب لها الأمر؟ 

لعل ابا كر تاحى قن فلو كقزر وادق :من امل العضعون القنادة وشسروط يخهفيا فين 
صفوف السلفية الجهادية خاضة في الفصل الثاني من مؤلفه العزيز على قلوب 
المعاهدين اما هو عزيز على قلوي وكالات الامن ال مريكية القن قامت م ترجمتة 
وشرحه وتوزيعه على نطاق واسع لما اعتبرته أخطر المؤلفات. ففي الغرب يهتمون 
بالادارة وليس بالقيادة المباشرة, وللإنضاف فإن كتابات الشيخ ابي بكر ناجي اثارت 
انقباه كل من قرآهاء اما أفكاره عن مسألة القيادة وقويعالجها من خلال ريطها 
بالادارة ربطا مباشرا فهي أطترف ما قذمةه مفكر إسلافي وجهادي في تاريخ 
الحركات الإسلامية وحتى الجماعات السياسية العلمانية, بل أن ميزة مؤلفه "إدارة 
التوحيش" أنه المشروع الأول الذي تقدمه حركة جهادية للتنفيذ على الأرض. 

بالتأكيد يفرق "ناجي' ' بين القيا دة (العسكريين) والإدارة (السياسيين) ويعتبر 
الأولى للثقاة فقط ولكنه لا يمانع في أن يكون كل قائد مديراً . لذا نراه ينطلق في 
آ» ولكنه يسعى إلى تحويلها لتصير [ كل قائد مدير وليس كل مدير قائد ]". 
اقبي رامين أن كلام ابي بكر عاجي عليه بعص الملاحظة وعلى كل هال حي 
بالأساس مشكلة المصطلحات وعدم دذقتها وقلة وقائها أحيانا يالغراد !!. لكن 
الملتسطف من أروظاهر كلامة جمل العنكرين هم العامة , وحمل السرانيين جه 
الاداروق وهم تحت تلك القيادة المسكرية: وهذا غير دقيق: ولا يخثر عن فكر |ارضوة 
بالضرورة.!! والصحيح أن القيادة هي سياسيةٍ عسكرية تجمع بين الاثنين, وتكون 
خاضت تجربة ونجحت وثبتت وهذا يتطلب زمناً . ومعنى النجاح عندما نقول نجبحت 
ليس كما يفهمه اللادينيون و"اهل الدنيا". بل معناه : نجبحت في ميدان العمل 
المالع الدى من سمه : طلييا الصلاع والقوص يهممن السيرة والوماد والصير 
والثبات وكثرة التورفيق في الإحعبارات والمواقي: بالإضاقة الي حسين التذيير 


د. أكرم حجازي, رحلة في صميم عقل السلفية الجهادية. مرجع سابق. 

18 عبدالله النفيسي, أحذاث سبثمير والهزة التا ريخية في الفكر الأوروبي 
والأمريكي.ء مجلة العصر الإلكترونية, 10/9/2006. على الشبكة: 
2200 -110 دعم مععة رم .00 -1200أع 20 ماء .عجع 15/120 .707507.21351//: راط 

5 - ققسَم الشيخ بدن 00 ورد في شريط مرثي (7/10/2001) ا لحمات سبتمبر: 
فر ا وهذا نصه 2" أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم 
ال بام تس ا ل معي ل د ا 
وهوها عيزعنه الظواهري في شريطه الفرتي "المعادلة مس و ب 
الأمريكيين: "الأمن قسمة مشتركة . . إذا أمنا فقد شافتون وإذا سلمنا فقد 
تسلمون وإذا صُربنا وقتلنا اونا بإذن الله ستُضرّبون ومعلون. هذه هي 
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والموهبة القيادية عسكرية أو تخطيطية أو إدارية.. . هذه هي القيادة, فهي سياسية 
سيط اليد اسل لشي امي وار داس عيبن المسارية والسوا سه وحكل» 
السياسية تحت العسكرية غير دقيق, بل مناقض لما عليه الإخوة, ومناقض لما ينبغي 
: فإن الناس كلهم متفقون مسلمهم وكافرهم أن 'السياسة مهيمنة على 

العسكرية" هذه قاعدة صحيحة: لكن يبعقى ماهي السياسة؟ السياسة ههفي عفدنا 
بمفهومنا نحن: ولا أختاج إلى. التطويل بشرحها. 
أما المدراء فهم الإداريون الذين يديرون الأعمال تحت القيادة,. فقد يكونون جُدداً 
أحياناء وقد يكونون غير موثوقين مائة بالمائة: وقد تكون إدارة عسكرية أو مدنية 
وخدمية واتصالات وغيرهاء وهكذاء لكن القيادة تكون منتبهة لهم وعارفة بدرجاتهم, 
م من يحتاج إلى التطوير وتختبر منهم من يحتاج إلى اختبار ..... والله 
وبطبيعة الحال هو يجتهد في ذلك بناء على تجارب الجماعات السابقة التي فشلت 
بفعل الاختراقات الأمنية أو السناسية: واحيظ عملها وهو ها لا برية للشلفية الجهادية 
أن تقع فيه” 

فن المالوك أن النان السلفي يعرف النفانينات: الحكومية والأمن الذولي منيوة 
ؤقادته وغناصرة مطلوبون لكافة القوى الدولية والمحلية: كما آنة.مهوية الحادت من 
شتى الجماعات الإسلامية والعلمانية ومحارزب من طرف الكثير منهاء وعليه فإن 
التفريط في المسائل الأمنية أو الإدارية أو العسكرية من شأنها أن تلحق أضرارا 
بالغة بالتيار وتوجهاته ورايته؛ وتبعا لذلك فهو تيار عامل تحت الأرض لا فوقهاء وتيار 
الإسلامية في تارق الأرض ومغاربها وزجادة 5 "المستضعفين في 
الأرض"” واعداؤة من نوع "هيل" و "اللات" و“العري": فمن الففترض أن 
نتوقع قيادات من نوع مختلف مقارنة بما سبق من نماذج عديدة سقط بعضها 
وتراجع آخر ودافع ثالث عن ثقافة التغير السلمي ورابع أبدى استعداده للتفاوض 
حول ما يفترض انها توافت هما بجد فل هذه التحودت لدي السلفية الجواديه 

باختصار: هل أن | تحذف] خصائص وأنماط القيادة التي تفرزها 
ثقافة التوحيد هي نفسها الخصائص والأنماط الكائنة في ثقافة 
ساكس - بكو ؟ 

في تحليله لمفهوم الدولة يقدم أبو بكر ناجي فكرة طريفة يرى فيها أن الدولة 
في العضر الحديث هي الدولة أيتما تكونء لكن الفرق يكمن فيما تكتسبه الدولة من 
محتوى أيديولوجي, فإذا ما اكتسبت الدولة العربية أو الإسلامية ثقافة التوحيد 
وأنزلت الحاكمية منزلتها فلا غبار عليهاء لذا فهو يعتقد أن الأحزاب العلمانية نجحت 
في السنيطرة على الدولة فيما كان الإسلاميون يتناظرون في بناتها على الظريقة 
النبوية! أما السلفية الجهادية فهي مدعوة لتطبيقه على القيادة عبر فهم الفروق, 
ولأنها مسألة يصعب التثبت منها إلا من أصحاب الشأن فإن صراحة الشيخ عطية 
الله اللمي من جهة وصرامة أبو بكر تاحي تبقى فق المداحل الأكثر أهميه للفهة: 


بالإضافة للمصدر إياه "إدارة التوحش" يفضل الاطلاع على مقالته المعنونة ب: 
"الخيانة أخس صفقة في التاريخ". وفي الحقيقة فإن كتابات أبو بكر ناجي لا يمكن 
ل ب ا ا ل ا 
من تت 

هذا التعبير أدخله الظواهري إلى الخطاب السلفي ليفدو من مشمولات الجهاذ العالمي, 
في الشريط المزتي الذى اصدرته موؤيفسة السكاب تعقيبا من الظوافري على الخرب 
الإسرائيلية على لبنان. مؤسسة السحاب, 26/8/2006. 
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ففي ضوء السؤال إياه, يقدم الشيخ عطية الله توصيفا للسلفية الجهادية, بوصفها 
الند الأمينة على الرابة: على التخو التالي: 
"عندما أقول "الحركة الجهادية" فإنني أعني بها: 
٠‏ الحركة الجهادية العالمية التي هي مشروع أمة الإسلام الكامل 
. التي لا ترضى بأنصاف الحلول والتسوياتء ولا تلتقي مع عدوّها 
الكافر في منتصف الطريقء ولا ترضى بالفتات!!؛ 

ء حركةأخذت على عاتقها الإحاطة بهذا الدين من كل جوانبه 
بحسب الوسع والطاقة . .. من مبادئها: ليس عندنا ما نخسره: نحن 
يبسن إحدى الحسنيين: تعر ]د شهادة؛ 

٠‏ حركة غاية الجهاد عندها ودافعه هي: أن تكون كلمة الله هي 
العلياء ويكون الدينٌ كله لله» هذا هو المبدأ الأساسي والأكبر والمقصد 
الأعظم؛ 

ء حركة لا تعترف إلا بشرعية ديننا وشريعتنا المطهرة ... كمرجعية 
فطلقة: لآ يما تسقى البيوم ب"الشرعية الدولية" وغيرها... ؛ 

ء لاتعترف بسايكس بيكو والحدود التي صنعها ووضعها أعداء 
الأمة ومزقوها بهاء 15 

. حركة عرفت عدوّها جيدا وعرفت أعداء الأمة ولم تعد منخدعة 
فيهم أو مغترّة بنفاقهم وألاعيبهم. . لا تسلم قيادتها إلا للأمناء على 
الدين فعلا ... إن راية الجهاد لابد أن تكون في أيد أمينة» يمكن ائتمانها 
على الجهاد ". 

إذن هذه القيادات لا يمكن أن تُصنع على عجل ولا أن تدفعها الظروف أو 
المصالح للظهور ولا هي قيادات ولدت بالترقيات ولا بالأقدميات ولا بالمصاهرات ولا 
هي من ذوي القربى ولا من المرضصي غنها وليس اعضافها من سادات القبائل 
والعائلات ولا من ذوي الحسب والنسب وحواشي السلطة, إنها قيادات مرّرستها 
ميادين الحركة من تنقلات أمنية خطرة ومهمات معقدة ومطاردات وتَحَفّي وقتال 
شرس سارب ومحن قاسية واقتحام لأهداف م ن المفترض انها مستحيلة حتى 
بعرف الحرب الباردة وليس بعرف سايكس - بيكو فحسب. ولعله من الإنصاف 
عدم المقارنة بين قيادات السلفية والقيادات الأخرى باعتبار أن لكل بيئة منتجاتها 
وللظر وف أحكامها, ٠‏ ومع ذلك فإنه "'حقٌ للجميع ان يجاهد ويساهم: لكن حق 
أيضا لأمثال هؤلاء أن يعرفوا قدر أنفسهم"””7. 
هنا بالضبط يتدخل أبو بكر ناجي ليكشف عن متلازمة العام الشرعي, كي لا 
تتقلت الامور سن عقالها فيشقظ الفادة ويشقط معها العشروة الجهادى برفتة: 
مؤكدا على: 
. "أن يكون أغلب قادة الحركة الإسلامية قادة عسكريين أو عندهم 

ء خطورة ترك القرار السياسي ل من لا يخوض المعارك 
العسكرية تحت أي حجة. (لذا يجب) أن يكون القرار السياسي صادرا من 
القائد العسكريء بل الإدارة السياسية كلها أو أغلبها ينبغي أن 0 
من المقاتلين من مساعدي القادة العسكريين وجنودهم ... فالمعركة 
معركتهم قبل أن تكون معركة غيرهم؛ 
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ء أن يعمل هؤلاء القادة على إتقان علم السياسة كإتقان العلم 
العسكري سواء بسواء. 

٠ء‏ القرارات الإدارية والسياسية العليا الخاصة باستهداف فئات 
والكف عن آخرين ... يجب أن تمرء؛ وقبل أن تصدرء على الراسخين في 
العلم في حركة الجهاد الرئيسية:, أو عالماً راسخاً في العلم 
مشهودا له بذلك تبعا لمعايير شرعية صحيحة إذا تعذر الرجوع إلى 
علماء حركة الجهاد الرئيسية"75. 

غير أن هذه الضوابط لا تعني أن للقيادة سطوة على ما دونهاء كه وان كانت 
وتوعتها حنى صل الى مرخلة متقدمه من النضج والوعي والعلم الشرعي, وج 
المراقبة على أداء القيادات السياسية اعتمادا على مبدأ الثقة الذي تكون عناصره 
الحيوية "في عصرنا ... مبنية على معطيات ثابتة لقيادة تم اختبار 

صدقها عمليا وقى شتى الميادين غ""76”, فإذا ما ضعف هذا المبدأء الذي تغذيه 
الأحكام الشرعية والثبات والصبر على البلاءات والمحن والإرادة والعزيمة وقبل كل 
شنيء عقيدة الولاء والبراء. فمن شان أي:قرار سياسي كبيز أن يحدت بلبلة وربها 
تفككا في الجماعة. وفي الحقيقة فإن الحديث عن الضعف صعب القبول بما أن 
المقصود هو اختبارات ثقة أو ما تسميه السلفية ب "تجاوز العتبة". فمن قطع 
فراخل الاختبارات سيكون من شته المشتحيل عليه التكوص بالنظر إلى أن خيارانة 
في التراجع تكاد تبلغ من النسبة المئوية صفرا أو أقل. 

لا شك أن اختبارات الثقة للقائد ليست من النوع التقليدي الذي يسود الجيوش 
وحركات التحرر, وكذا الأمر فيما يتعلق ببناء القيادات وصنعهاء فهناك مثلا خصائص 
هجمات سبتمبر وهو يصفهم بالحياء وسمو الأخلاق والصبر والمواظبة على قيام 
الليل"5 وشى صقات ذكرت آخيرا بعق شهاب قذورة الملقب ب "انو شريرةا' ' أحد 
قادة فتح الإسلام الذي سقط مؤخرا ورفضت قريته دفن جثمانه فيها. 
خصيصة لا يمكين أن تفلت من ثقافة التوحيد وههيي .مسألة العزيمة والإرادة (فَإِدَا 
عَرَعَتَ فقتوكل عَلَى الله إنَّ الله يُحِبٌ الْمُتَوَكلِينَ). (آل عمران 159) 
(طاعَهُ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ فَإِدَا عَرَمَ الأفرٌ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ حَبْراً لَهُمْ >4 
محمد 21 , وهنا يمكن أن يتساءل المراقب وهو بأقصى حالات لان هار فا الذع 
تجغل :رجلا مثل أبي فصعي الزرقاوق يقطع الاق الأفيال فين فيرات ياقغاسيتان 
إلى العراق متجهما كل المخاطر سعيا لمقائلة دولة تغر متها الدول وجبايرة 
العضر!؟ وما الذي يدقع التسعة عشير لفعل هنا فعلوه لو لم يكونوا شسمموتن فعلا 
بالعزم والتصميم؟ بل ما الذي يجعل بن لادن يترك الدنيا وراءه بملايينها وزخرفها 
مفضلا عليها البرد والقيظ وحياة الكهوف والمعاناة؟ وفي الواقع فإن هذا هو حال 
الملا محمد عمر وداد الله والظواهري وأبو مصعب السوري وأبؤ انس الشامي وأبو 
حفص المصري وسيف العدل وسليمان نو غية وعبد الهادي العراقي ومصطقى انه 
اليزيد وأبو يحيى الليبي وأبو الليث الليبي وعطية الله وحسن معصوم وجمعه باي 
وغالة الشية ومحمد عظا وعبد الغزيز المقرن:وبوسف العبيري.وابو الؤلية. الغاصدى 


* أبو بكر ناجن: إذارة التوحش: فضدر سابق: ص 37. 

5 نفس المصدر, ص 40. 
98 في الحقيقة الأشرطة كثيرة التي تصدرها القاعدة عبر مؤسسة السحاب وتزكي فيها 
00 نذكر منها شريط العلم للعمل وريح الجنة 1 وقوافل الشهداء وبدر الرياض 
وعيرها. 
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وحامد الخبور» وان حمرة المماجر وابو عمر البقداذف وشاكر العنسي وجمال اش 
سمهدانة وغيرهم الكثير. 

في ساحة العراق تواجة السلقية الجهادية جبهة من الأعذاء يصعب تصورهاء ومع 
ذلك بضول مقاتلوها ويجولون ويبذلون جهودا جبارة للإفلات من العملاء والأعداء من 
أجل أن ينجحو بزراعة عبوة ناسفة! وسطوون إلى خوض المعارك وحدهم قر 
الكثير من ا لمناطق كما يحدث في ديالى, فاي عزيمة وإرادة يتحلى بها هؤلاء؟ 
ليقدروا على الجهاد ومواجهة شطف الحياة ومعاناتها وتربص الجيوش الغازية بهم 
ومطاردة الخونة والعملاء لهم؟ والطريف حقا لا يكمن في عزيمتهم بل في نقاذ 

أيضا 3-0 الكتير من وسائل اختبارات الئقة منها عمليات تبح للأشرف أذ فمن 
أذينوا بالخيانة ومعاونة المختل واعوانه, قفي الأشررطة التي بثنها بض الجماعات 
الإسلامية خاصة جماعة التوحيد والجهاد التي أسسها وقادها الزرقاوي كان اللافت 
للانتباه فيها وجود فريق كامل يحيط بالضحية أحدهما يلقي بيانا واثنين. أو ثلاثة 
من بت الشبرائظ المروعة ات الأعداء إلا أنها لاتخلو هن كونها آليات اختبار 
للتخرين علئ: التتبدة والغلظة مما بيغت على الاعتفاد يان الفريق قه يتغير بقرييق 


خر. 

ومن الأساليب ابضا القدرني في رناعاف القثال:ققه لوحعظ على مض عمليات 
القاعدة في الحزائر خاصة تلك التي استهدفت سبعة فراكرز للشرطة في ولاية تيرق 
أورو موقعة بعض الخشائر كما لو أنها أقرب إلى العمليات الاتستطلاعية والتدريبية 

من كونها عمليات فحوفية يفضد منع | إية اغ الخنه اثرء أف ا في العزاق فقتد اعلن 
البغدادى أمير دؤلة العراق الإسلامية في خطاب ضريح "عن تخريج أكبر دفعة 
في تاريخ العراق لضباط الجهاد في سبيل الله وبدرجة العالمية 
العليا"52 مبينا أن " الدراسة متواصلة بلا انقطاع صيفا وشتاء., ليلا 
وتهارا": ولسنا تدريئولا نجد تفسييرا كيف يكون في العراق دراسة وتدريب على 
هذا النحو الرفيع فيما البلاد تشهد حريا طاحنة منذ خمس سنوات لا مثيل لها في أي 
بلد آخر. ولعل الأقرب إلى المنطق أن يكون هؤلاء قد تمرسوا في الميدان على 
مختلف الأسلحة والوسائل القثالية وفي مختلف الظروف الجوية". [مغ اثباع 
اساليب الخورات العليمية والعدربية المكلفة الععالية والفعتمدة على التطوق 
العياشي.. وتيرها عن اسالبي نكيت مد الواقع] 


إلى هنا يمكن أن نختم هذا المحور بالسؤال التالي: إذا كان القادة 
المتمرسين فى ميادين القتال: ومن أصحاب العزيفة: فول من د روط 
لتجاوز العتبة, غير الصدع بالحق» لدى مشايخ وعلماء السلفية الجهادية 
ممن يعيشون حياتهم المدنية؟ سؤال للبحث. 


03 أبو حسين المهاجرء. الانتصار لأهلٍ التوحيد.27 ذي القعدة سنة 1427ه. وتجدر 
الإشارة أن البحث يتضمن تحليلا عميقا لأحوال المجاهدين والصعوبات التي تعترضهم في 
عملياتهم القتالية خاصة ما يتعلق بدور بعض الأحياء والعشائر وحتى بعض القوى السنية 
الإسلامية التي تنشط ضد المقاتلين بالتعاون مع القوات الأمريكية والحكومية. 

534 أبق عمر البغدادي. خطاب صوتي بعنوان: "حصاد السنين بدولة الموحدين". 4/17/ 
07 

لمزيد من الاطلاع يمكن العودة إلى: د. أكرم حجازي؛: "هل يطفئ خطاب البغدادي 
نار الفتنة؟ المجتمع والعالمية والدولة (1)",. 18 / 4 / 2007. 
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خلاصة القول 

هذه بعض أهم ملامح أطروحات السلفية الجهادية. كما بدت للباحث . وبالتأكيد 
ناك الكثير من الأطزوحعات الثن يتفي التوقف عيذها وبيان قضامتها كفشائل 
التكفير والفتنة والجهاد ومراحل النكاية والتمكين وغيرها ممن لم يتم بحثها حتى 
الآن من قبل الأكاديميين, والإشكال واقع حكما في التوصيفات قبل التعرض لها 
بالدرس والتحليل والنقد الذي لو اضطلع به باحثون غير شرعيين لكانت النتائج 
أفضل والصورة أكثر وضوحا خاصة وأن المسائل 0 يفهمها من 
تواجه الخصوم عي سي ب كد لها: 

1) لا شك 9 المتابع للشأن السلفي سيلاحظ أن الإشكال الذي بات يواجه 
خياب اس السك :ا اضس ار والتسيسان امار .. إنما حقافي 
تصحم تار الجهاذ العالمي الذي يلغت امتداداته شتى أصفاع الأرض حتى ولجت في 
رَحَم الحياة الاجتماعية وبات يتريض بالفرد والجماعة على السواء: ولعل هذا الأمر 
هو ما يخيف الخصوم ليس فقط خارجيا بل محليا. 

2) أما الإشكال الثاني فواقع في تصريحات الشيخ عطية الله. فقد لا يهتم لها 
البعض من الجماعات 
الإسلامية ومن يستحسنون المد في اللحايا ويشرّعون الجَرّْر في العقيدة والتوحيد, 
ولكنها بالتأكيد ستلقي بظلالها على جماعة الإخوان المسلمين التي حددها بالاسم 
كجماعة غير مؤتمنة على قضايا الأمة والجركة الجهادية العالمية. وهو وهو تصريح غير 
مسبوق بهذه الصراحة والوضوح. والأكيد أن الجماعة تشعر يأن السلفية الجهادية 
إن لم تكن قد سحبت البساط من تحت أقدامها فهي .على الأقل تزاحمها وتخوض 
معها صراعا أيديولوجيا وسياسيا مكشوفا جرى التعبير عنه بوضوح وعديد المرات 
من قبل د. أيمن الظواهري وأبي يحيى الليبي وقادة دولة العراق الإسلامية وغيرهم 
من رموز السلفية على خلفية اتهام الجفاعة بالنكوص عن :مبادتها واهذافهاء لاسيما 
وأنها متهمة "بالعمل على تعميم الإرجاء على أوسع نطاق"55. وإذا كانت 
السلفية بيد تقرز أنها لا يمكن لها أن سملم القيادة والرانة ة للإخوان المسلمين فهذا 
عتي أضعف الإنمات: ولكن في معنن اخر قد يشي القرارنياها لن تعفر الجفاعة ها 
فعلته وتفعله بها في أفغانستان والعراق والجزائر أيا كانت المبررات. 

3) والإشكال الرايع [لعله الثالث]. من المهم جدا ملاحظة أن القاعدة جماعة 
تحمل راية وليست راية, وهذا هو جوهر المشكلة مع كافة القوى والخصوم, لذا 
نؤكد ثانية على أن المشكلة ليست في احتكار القاعدة للجهاد ولا في احتكارها 
للراية, بدليل أن البداية كانت مع الجهاد الأفغاني ثم تطورت نحو الأفغان العرب ثم 
القاعدة ثم التيار السلفي, وها نحن نشهد دولة العراق الإسلامية وما بات يتجه نحو 
حركة الجهاد العالمي في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي, لذا فالتفكير في 
القاعدة وكأنها الوصية على الراية أو الجهاد العالمي هو تفكير عبثي, فإذا ما اختفت 
القاعدة أو اضمحل نشاطها وذكرها فلأن الأمر لم يعد يعني الشيء الكثير. وحتى 


* راجع كنموذج مقالة د. عصام العريان حول مراجعات الإخوان: "عشر سنوات على 
مبادرة وقف العنف: العودة إلى منهج الإخوان", مجلة المجتمع الكويتية: 
العدد 1760. 14/7/2007. 

7- 121176115161211 م311338-12838.2012/1(061311.35] ز13311 31 .707 7ك// :خط 


5 ابو حمزة المهاجر, خطاب صوتي بعنوان: "قل موتوا بغيظكم ", مصدر سابق. 
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اختفاء رموزها وقادتها لن يغير في الأمر شيئاً* بما أن الحديث الآن عن الراية 
تجاوز مرحلة التنظيم بالكامل ليغدو حديثا وفعلا عن راية أمة قد يكون للقاعدة 
السبق في رفعها والتعبير عنها ولكنها بالتأكيد ليست ملكها ولا هي سعت لاحتكارها, 
ولسن ادل على ذلك من ظهور جماعات ضاربة ذات طابيع سلفي جهادي ولكنها 
ليست فرعا من القاعدة دن غيرها. 

4) ويبقى الإشكال الخامس (لعلة الرايع!] فيما تكشفه التصريحات الأمريكية 
للقادة العسكريينء فهؤلاء. سواء صدقوا أو رامفواء الآ انهم تشرون ممدافا انهم 
يواجهون خصما عنيدا بلا رحمة ولا يمنحهم أية فرصة للقتال على طرق ووفقا 
قلعا هم مصممون على القال حي الموت. وفي حال فريدة لم بسي | للامريكيية 
وغيرهم أن خبروها في اي مكان اخر لا في فيتنام ولا في كوريا ولا في اوروبا. ربما 
في هذه صدقوا ولكنهم في مسالة الانسحاب مراوعقون بلا شك حتى وإن كان 
القرار السياسي متعلقا بتوصياتهم. 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر الشرعية 


القرآن الكريم 
0 (الأنفال: 24, 67, 10) 
2 (العنكبوت: 6,69) 
3 (الكهف: 29) 
4) (الفتح: 29). 
5) (التوبة: 73, 105). 
66 (الإسراء: 5) 


7 (آل عمران: 126,159). 

68 (البقرة: 194, 256) 

09 (النساء: 0 

00) "إذا 0 بالعينة, وتبعتيم أذناب البقرء ورصضصبيتم ل وتركتم 
الجهاد, سلّط الله عليكم ذدُلاً لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم"؟ 

1) [لَقَدْ حِنْتُكُمْ بِالذَّيْحِ ] حديث نبوي متعدد الروايات. [انظر الأصل] 


”* كان لافتا للانتباه رد الشيخ بن لادن في خطاب الرثاء على تصريحات وتحليلات تنبأت 
بأفول عهد القاعدة في العراق إثر اغتيال أبو مصعب الزرقاوي. ففي شريط الرثاء 
الصوتي نصح بن لادن الرئيس الأمتركي جورع بوش بعدم "الإكثار من الفرح" مشيرا 
أن "الراية لم تسقط وإنما انتقلت من أسد إلى أسد من أسود الإسلام", 
وزذث فى تسجيل ضصوتي لبن لآدن فن 5/06 
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ثانيا: الشرائط المرئية والصوتية 
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